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إل مي ريم إلي ما زإلت روحها ترفرف في روحي 
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مع سبق الإصرار والترصد 
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قلب محمد القاضي الأستاذ الجامعي المختصَّ 4# اللغة 
والآداب العربيّة © أوراق الناقد الأدبيّ فعثر على مقاربات 
أنجزها بحقٌّ مجموعة من الروايات التاريخيّة العربيّة 4 الفترة 
الفاصلة بين موفى القرن الماضي وانقضاء الخمسية الأولى من 
القرن الحالي. 


تكامل عروض هذه المقاربات وتجانس الأغراض المطروقة 
داخلها هو ما دفع بمؤلف هذا الكتاب إلى عرضها بالصيغة 
الشركة ان اقرانه وي يلص كن بن بسلا الوم علي 
وكتموتها#النقداى "التوتم :جواني: هاف من 'قفرة الخطاب 
الروائى التاريخي العربي من خلال عينات أدبية روائيّة امتدت 
فوا المساديا غلى وانقن رفن نضيف الفرق. 


فمن أجواء "محروسة" تونس المنكوية بدخول الأسبان 
والأتراك ي روايتي 'بلارة" و'برق الليل' للبشير خريّف تقصّى 


محمد القاضي الأجواء الكدرة ل"محزوستي' القاهرة وغرناطة 
زمن انهيار المماليك البُّرجية بمصر وأفول الدولة التّصرية 
بالأندلس 4 روايات جمال الغيصدني ورضوى عاشور. ولا يطول 
مقامنا 4 هذه الحواضر المسلوبة المغلوبة على أمرها بعد أن 
ابتلاها الزمان بأرزائه وأشاح التاريخ بوجهه عنهاء حتى يطوفنا 
الناقد سالكا بنا التعاريج المؤدية لمناك "كتاب الأمين..' 
وأتغريبة أحمد الحجري لواسيني الأعرج وعبد الواحد براهم. 
"تغريبة"' أو 'ساقا" احتافها براهم من رحم كتب صفراء مبللة 
بعرق متداويلها. سردت. على مسامع فارثئها يوميات سنوات 
الجمر وجحيم محاكم التفتيش ولعنة الطرد من الفردوس 
المفقود. ومناف بعيدة على الضفة المقابلة اختارها واسيني 
الأعرج إطارا انزوى داخله أمير جزائري قاوم توحش الاستعمار 
الفرنسي؛ 4 صحبة مفارفة لها أكثر من دلالة جمعته بأسقف 


مسيحي »؛ لتأمل مزالق تجرية سلوكه النضالي.. 


ما علاقة التاريخ بالرواية5 وأي رهان هو ذاك الذي يُقدم عليه 
كاتب الرواية التاريخية حال دخوله من بوابة الإلبام الفني فيما 


وسمة محمد القاضي بتخييل المرجعي'؟ 


هذه ببساطة شديدة الأسئلة التي رام مؤلف هذا الكتاب 
الإجابة عنها متمحضا 4 ذلك جملة من الأدوات التحليلية 
النقدية المتصلة بتخصصه البحثي دون إغفال التدقيق بشأن 
حقيقة الأخبار الواردة ضمن العينات الروائية التي اشتغل عليها 
!4 أمهات كتب الأخبار وبحوث المؤرخين أيضا. 


فلئّن تموقعت الرواية التاريخية غربا ومنذ مطلع القرن التاسع 
عشر بين "مشاكلة الزمان والمكان لسرد ما كان يمكن أن 
يكون" أو بلغة بخلاء الجاحظ "ما يجوز أن يكون 2# الناس"؛ 
وبين انعكاس أسئلة الحاضر وشواغله الراهنة 4# الأثر 
الروائي» فإن ذهاب 'هنري بيراس 26:85 1م716 إلى القول بأن 
المروية التاريخية ْ حكايات 'عنترة بن شداد' وأسيف بن ذي 
يزن' و"الجازية البلالية' لم تنتظر هذا الزمن المتأخر لملء أسمار 
العرب الطويلة؛ لا ينفي إعادة زرع الرواية التاريخية نباتا 
ماخوذا من ترية الغرب 2 حقل الثقافة العربية منذ 'زنوبيا" 
بطليم السكانى كا نذائة سبعيقات القرن التاسع عشن: 

يكمن قدر الرواية التاريخية إذا ما استقام ما وسمه محمد 
القاضي بتخييل المرجعي” إذن 2 طاقتها المذهلة على إيهام 
قرائها بقدرتها على توليد المعنى من تجاويف سكوت سجلات 


الأخبار وصمتها عن ذكر الوقائع. غير أن نمط إنتاج الحقيقة 
ة تشكيلها كنص إبداعئى ‏ وإذا ما أدركنا ما اتجلت عنه 
مقاربة المؤلف لروايتي "الزيني بركات" و"غرناطة"- يتوسل 
مشاكلة الخبر روائيا والقدرة على تحويله عبر ما أسماه 
بالمرآوي والتمثيلي' إلى شكل من أشكال معارضة الخير 
أدبياء إما باستدعاء الماضي لمزيد التبصر بالحاضر أو بالتجاور 
معه لاستدراك ما أهمله والتكشف تبعا لذلك على حقيقة 
الإنسان. 


بهذا المعنى تصيح الرواية التاريخية- مثلما أحكدت ذلك 
الدراسات المختصة- أنسب مجال لتحقق جدلية "الواقع" 
و"الممكن". ولعل 4 تساوق هذا المقصد مع ما أعرب عنه 
"ميلان كونديرا" لما سئل حول ما نعته تعريفا لفن الرواية 
حاضرا بإرث ثرينتيس الحقير بأنها "حكمة اللايقين ما 
يدعونا إلى مزيد التدقيق # منزلتها المعرفية بوصفها خطابا 
يكؤظن .تكتيره من الخطانات العورفية اللكنارعة' له أواللجكلفة 


فعندما يستلهم "كونديرا" مثلا نظرة "مرتان هيدغر" للوجود 
بوصفه "كينونة 4# العالم" فإنه يرمي من وراء ذلك إلى وضع 
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ارقت مشوظة: رصيق انزو كادف انيه ناوي نيا ابن معان 
ادنك كاف الرحود كاضريا “فقطن الرحى بق الووانة اهو دافم 
الفلروف العريفية. إل بلق رظي حزق بخدرنا الشخرهيوا 
يمكن من فهم التاريخ 4 حد ذاته وتحليله بوصفه وضعا 
إنماقا:3| هدلول وحودية ذلك لا يتاع هار '#ررهين” غانا 
إن الحقدق جف محرطة فازمة إمتوانيا ,دل متوامد هو نظ شراءة اخارة 
أو آثار غيره الروائية من بوكاتشيو مرورا ب" رتشاردسون” 
وأقوته" وأستندال' وصولا إلى 'بروست" وأجويس” وأكافكا" 
وحتى “بروخ وأكونديرا' و"إيكو' أيضا إلى المسك بعموميات 
مغامرة أورويا التاريخية منذ تأسيس إمبراطورية "شارلمان' حتى 
فاضرها اللحينة ف اتساوها الأوروين: 


المطلوب وافعيا هو فهم ما ث الرواية» فالتاريخ يقص علينا 
أحداثا نملك براهين موضوعية على حصولبها بصفة ما .2 
الواقع»ء # حين أن أحداث الرواية وتشعباتها لا تحتاج 3 
وجودها إلا لعرض نفسها من حيث هي إمكانية إنسانية قايلة 
للحصول. فالروائي "يرسم خريطة الوجود أثناء اكتشافه 
لإمكانيات غير معروفة تعكس أعماق العالم الإنساني . 


غير أن اختلاف الجنسين لا يلفي حضور تداخل بينهما يقوم 
بالأساس غلئ إقحام كاتب الرواية التاريخية لأجواء الوقائع 


يعود محمد القاضي إلى المدلول الإبستيمي لصناعة التاريخ 
عند حكماء الإغريق وقدامى المؤرخين ومحدثيهم للتساؤل عن 
حدود أولوية الوثيقة إزاء أولوية الإشكالية: فيتبين له تلاقي 
الخطاب الروائي مع رصيفه التاريخي 2 ماهيتهما 
الإيديولوجية. فالتخييل ضمن قفن الرواية يتم 2 ضوء قناعات 
المؤلق ووويكة' التكونية: آم تركيب الؤقاق يذ صناعة التاري 
فيُستدعى للتبئير حول القيم الراهنة. تداخل الصناعتين 2 
الرواية التاريخية هو الذي شرّع من منظورنا تساؤل مؤلف هذه 
المقاربات عن حدود ما وسمه ب"التواشج" و"التتافن" و"المناورة" 
والاستظلال' والتحويل" بين "الفن والواقع؛» بين الجمالي 
والمرجعي: بين الحاضر والماضي". مثول التاريخ 2# الرواية 
التاريخية ممتزجا بالمتخيل أو اندغام الواقعي والمتخيل هو الذي 
رصده محمد القاضي من خلال تعقب كيفية اشتغال عدد من 
الروائيين العرب الذين فتنتهم الوقائع التاريخية فتلقفوها 4 أدق 
تفاصيلها عامدين إلى إعادة دسها وفق أحبولة تمتزج داخلها 
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أصول الحرفة بكيمياء الإبداع ويشتبه على العارفين بسجلات 
التاريخ أنفسهم فصل الخبر فيها عن المتخيل. فلئن ذهب 
"الغيطاني' 4 معارضته لكتاب "ابن إياس" إلى حد التماهي 
والحلول 4# النص التاريخي روائياء فإن تفنن "خريف" 2 دس 
مادة الخبر ضمن رواياته التاريخية إلى حد الرقش بالصورة 
الحية والتجسيم هو الذي حير "الطاهر الخميري": وهو من 
أعلم التونسيين بتراثهم اللفوي» وأجبره 4ك غواية دالة على 
تفضيل التخيل على الخبرء معتبرا قصة برق الليل' أقرب إلى 
الحقيقة من الخبر 2# الروايات المتواترة والمنقولة ضمن "مؤنس” 
ابن أبي دينار. 

والغالب على الظن» وذقا لما أفصحت عنه عملية استكشاف 
"فوزي الزمرلي' ل مخبر" البشير خريف زمن نحته لرواية 
'بلارة"؛ أن تلقف الأخبار ورصد الوقائع وحدهما لم يُشبعا نهم 
المؤلف لولا عثوره على 'مرأة النور" - وهو تضمين للدلالة حال 
4 عنوان الرواية نفسها- التي مكنته من فك شفرة الحرف 
والقراءة حتى شفاء الغليل. يكتشف "خريف" وهو يتعمد مخاتلة 
قرائه فجأة أن حدود خطاب كتب الأخبار والوقائع وجموح 
الرواية التاريخية إلى صناعة أفقها المستقل بذاته أمران 
مكلفافق» لأن اللرواية بط اتيسكواديا تكينونة الاان ودين 
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وجوده لا تأبه بالسطح ولا يشفي غليل مبدعها غير التوغل بعيدا 
لك سمك المساحة البشرية؛ مشغلا 2 تعامله مع الوقائع مهارات 
فائقة تقوم على الاختزال والحذف والجمع والاستبدال» مضفيا 
وذلك على اسرد نقمة لا عن ا :عسل عل متكي "اللاسيه 
حيث الهزء 4 أشد مواضع الجد وطأة على ضمير القارئ» 
وهذا لو ندري مجال تجاذب وتداخل بين صناعة السينما على 
شاكلة ما أبدع 2# التعبير عنه المخرج الإيطالي 'بانيني" 2 
شريطه "الحياة حلوة 16اءط 54 216 8" مثلا وفن كتابة الرواية 


التاريخية خاهرا: 


لكن ما علاقة التاريخ بالرواية عندما يعيد الروائى تكييف 
الوقائع دافعا بها إلى قول ما لا تستطيع مادتها الخبرية قوله 5 
يحاول محمد القاضي الإجابة عن هذا السؤال بالتعويل على 
مقاربة معيارية تكشف عن طريقة اشتغال واسيني الأعرج 2 
"كتاب الأمير: مسالك أبواب الحديد" و عبد الواحد براهم ك 
"تغريبة أحمد الحجري". لم يتم 2 هاتين الروايتين استدعاء 
الوقائع والأخبار وحسب؛ بل نهض هيكل الرواية برمته من 
داخل الأثر المصدري. فقفد خرجح "كتاب الأمير' من معطف 
المقابلات التي جمعت "مونسينيور ديبيش : علعنامتاط عتاعمعأءكمه/1 
بالأمموهيد القادوة ومن معائااه حصيها انهف العا قرينه 
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كتاب "عيد القادر 2 قصر أمبواز" الصادر سنة 1849 وأهدى 
تشككة" مه لالويسن تايليوق: يوتايرزك” لإقناغة: رفك أشن الأمير 
وتسريحه من منفاه. بينما خرجت تغريبة عبد الواحد براهم من 
كتاب أحمد الحجري "ناصر الدين على القوم الكافرين" وهي 
مويق لحشفينة كله الشيابة رق لكك الأحبات “ذلك الذن 
المفقود الذي رفع "براهم”" رهان استكشافه روئيا واستعادة 
شخوصه 2# صيغة "خلاسية" لرواية ترفع تحدي كسر 
الفواصل بين التخييل وبين الوافع. 

التسف نف الأزوافق القديمةهو الكضندي الشمراء وافاذة فقييت 
غموانها واخل حكاية تتمدة "الأنوات و االشالف" و الأسراليات" 
و"الوقفات" وفقا لتقنية 'التغوير ©6«الإتاه م» »5ط 13" حتى تتراكب 
الحكايات وتسلم كل قصة القارئ إلى قصة جديدة تساوقا 
مع ما وسمه محمد القاضي ب"التخييل التوسيعي” الذي ينطلق 
من الوثائق ساعيا إلى إعادة بنائها عبر التصورء نجده متلبسا 
بنص رواية "التغريبة' أيضا كما صاغتها عارضة عبد الواحد 
براهم حيث تعددت الأبواب 4 'ساقا" أحمد الحجري فنقلته 
الأقدار من "باب الأندلس' إلى "باب مراكش”'؛ "فباب أورويا" 
ليحط الرحال "بباب تونس". ورغم تقدم الكاتب 2 خطته 
المبيتة والممنهجة من وراء الأقنعة السميكة داخل المتاهة التي 
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يمسك وحده بأسرار معابرهاء فإن ما يفعله يعيدنا بطريقته 
الخاصة إلى صناعة التاريخ. فلو تساءلنا لحظة عمًا إذا أخفق 
المؤرخ لذ حدس اتجاه المعقولية بعد إلمامه بمُتاح الأخبار 
والشواهد والوثائق واللقيات؛ فما يعرضه على قارئه لن يتجاوز 
كرذاد ها تحملتة:قلت الشواه وعدن أنه ركني :وهنا الاتجاه 
المعقولية وبدهاء ومخاتلة لا حدّ لبما أيضا فرضيات ترقى إلى 
مستوى الجاذبية والطرافة وتنجيب أ نفس الوفقت عن تعقيدات 
استمارته ونهم قارئيه لمعرفة أحوال من سبقوهم بأسثلة 
حاضرهم وحدها. فما صلة الحدس التاريخي» والحال على ما 
بِيَنَاء بالإلبام الروائي؟ قد يكون للمخاتلة إذا ما تتبهنا مليا 
وقلبنا أوجه الشبه بين الصناعتين دور ما 4 ذلك» غير أن 
القارئ ساعة توغله وانسجامه مع “الأثر" 4 مدلوله الواسع 
والعميق لا يرغب مطلقا # مفارقة أنيسه حتى وإن علم مسبّقا 
أن خلف ذلك الأنيس من يتربّص به مع سبق الإصرار والترصد» 
فالإقلاع عن تلك المتعة إيذان صريح بالرجوع مجددا إلى جحيم 
عال الشهادة والناس: 


قرطاج 15 أفريل 2007 


المقدمة 


لقد ظلت الرواية بمختلف الأصناف الدنيا التي تندرج 
أكثر الأجناس الأدبيّة انتشارا 4 العصر الحديث. لقد وصف 
عصرنا بكونه عصر الرواية بلا منازع» ولكن ما علة ذلك؟ 
وهل إن اتساع صدر الزواية لاحتواء شتّى الأجناس وضروب 
الخطانا :كاف "لتفسيو هزه الظاهرةة وهل إن بحكوارنة الزواية 
بما هي انعكاس لنزوعها "الإمبريالي' هي التي جعلتها تفوق 
غيرها من الأجناس السائدة قدرة على التعبير عن التحولات 
الكبرى التي تعصف بهذا العالم الذي نعيش فيه؟ 

إنْ هذه الأسئلة هي التي حدتنا إلى معالجة مسألة العلاقة 
بين الرواية والتاريخ: باعتبار التاريخ خطابا سابقا للرواية من 
جهة: وياعتباره خطايا تتحدد مقروئيته من حيث هو انعكاس 
لأحداث وقعت 4 زمن مضى و نقل لبا على نحو موضوعي من 
جهة أخرى؛ وإن يكن ذلك محل جدل ونقاش. فكيف تفصح 
الرواية» بما هي خطاب تخييلي؛: عن صلتها بهذا الخطاب 
المرجعي؟ وما هي الآنيات التى تتوستل بها لتعيد صياغة هذا 
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الخطاب و تزحزحه عن موقعه؛» أو قل لترده إلى أصله اللغوي» 
وتعبث يه كما يحلو لبا أن تعبث: وتولد من أحنائه عللما لا 
يشدٌ عن المرجع ولا يمتثل له؟ 

غير أن للمسألة وجوها أخرى تغيري بالنظر وتدعو إلى 
التقصّي. فالتاريخء شأنه شأن الرواية» خطاب سردي. 
ومهما بالغنا ش إسباغ البعد المرجعي عليه فإنه يظل خطابا 
مقجزا 4 مقام محدد تتحكم فيه اعتبارات شَتّى توجهه 
وتضيء مسالك قراءته. وكذا الشأن بالنسبة إلى الرواية: 
فهي» وإن بدت لقا خطابا تخييليا؛: لا تنقطع صلتها بالمرجع 
اتقطلاعا كام وفخ خضا تشكة الصلة بين الروقة والتارية 
طعوز ا كةو ونا الوك قش عر مكدلت جواننيا' إن 
تقص لا يخلو» والحق يقال» من متعة وإغراء. 

وقد عمدنا 2 هذا الكتاب إلى الانطلاق من .عدد من 
الروايات العربية لجمال الغيطاني وريرضوى عاشور يوالبشير 
خريّف وعبد الواحد يراهم وواسيني الأعرج: وهي بروايات 
صدرت أو كتبت 4 فترات متباعدة ,تكاد تشمل نصف 
قرن من الزمان. فأقدم هذه الروايات "يلارة"كان اليشير 
خريف فرغ من كتابتها سنة 1959 وإن لم يقيّض لبا أن 
قفر معحعقة إل ودة : 21992 .ؤظلييها ونقنا -رؤانة "المشيو 
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خردف "برق الليل" التى صدرت طيعتها الأولى سنة 1961غ2 
فرواية جمال الغيطاني "الزيني بركات" وفقد صدرت سنة 
9؛ ثم ثلاثية رضوى عاشور "غرناطة - مريمة - 
الرحيل" وكان ظهورها بين سنتي 1994 و1995: وصولا إلى 
"كتاب الأمير: مسالك أبواب الحديد" لواسيني الأعرج 
وفد صدرت سنة 2005»: وأنتهاء ب"تغريبة أحمد الحجري” 
لعبد الواحد براهم التي نشرت سنة 2006. 

إنّ هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا التي تنتمي إليها 
هذه النصوص يمكن أن تدّخذ مطية لإثيات أمرين: أوليما 
أن هاجس التاريخ مستبد بالرواية العربية منذ طورها الأول 
متمكن منهاء ولعل هذا التواشج بين التاريخي والروائي أن 
يجاوز الرواية العربية ليكون سمة ملازمة للخطاب الروائي 
بإجمال. ولا غرابة أن نجد عددا من الدارسين يعدون 
الرواية سليلة التاريخ ووريثته. وثاني الأمرين أنّ الرواية 
العربية شهدت تطورا متنوع الجوائب و المظاهر شمل 
خصائصها الجمالية وعلاقتها بالأنظمة الرمزية» ومع ذلك 
فإن حوارها مع الخطاب التاريخي لم يفترولم يتكلس» بل 
كان على عكس ذلك مجالا خصيبا للتجريب ومدخلا من 
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أهم المداخل التي توسّل بها الجنس الروائي لإثبات مرونته 
وقدرته الفائقة على المجاوزة والتجدّد. 

وإِنّنا إذ نقدّم هذا العمل بصورته الراهنة لعلى يقين من أنّه 
لا يصور حركة الرواية العربية وحسب وإنما يصور إلى ذلك 
حررككة ذهننا وققلة نين الأفكانوالقولات: زلف أن هذا 
الموضوع شغلنا سنين طوالاء إذ كنا لا نتركه برهة إلا لنعود 
إلبة بالزاتيعة و الفحيمن: ونكاذ وهم أنه .ما كان تبن 
الأفكار أن تستوي لولا تلك المحاورات مع طلبتنا 2 الجامعة 
التونسية» ولولا تلك الفرص التي أتاحتها لنا المؤتمرات التي 
ذعيقا" تن لكر رككة قروا موقق عترظقا قوذ امن ود بال عماقيعه 
تونس وعرضنا عددا آخر منها 4 طرابلس والقاهرة والدوحة. 
فإلى كل من أسهم #4 بلورة هذه الدراسات عميق الشكر 
وخالفي الفرقاق 


تونس 4 14 جوان 2006 


الرواية والتاريخ 
طريقتان في كتتابة التارييخ روانيا 


ما الذي يحدث حين يتقاطع 4 نص واحد ضربان من 
ضروب الخطاب: أحدهما تاريخي والآخر روائي؛ فيجتمعان 2 
جنس فرعي هو الرواية التاريخيّة؟ إِنّه لمن المسلم به اليوم أن 
"كل نص نص جامع تقوم 2 أحنائه نصوص أخرى 3 
مستويات متغيّرة» وبأشكال قد نتعرّفها إن قليلا أو كثيرا: 
هي نصوص الثقافة السابقة» ونصوص الثقافة الراهنة. فكل 
تسن تنيع طارف هن شاه كاده" وتكم العامطن بقع بذ 
الرواية التاريخية صورة طريفة» إذ هو استدعاء لخطاب التاريخ 
الماضي لإنشاء خطاب الرواية الراهن. كيف يتم هذا 
الاستدعاء؟ وما آليّاته؟ وعلى أيّة صورة يمثل التاريخ 2 الرواية؟ 
ولماذا يقع ذلك كذلك؟ 

إن هنذه الشماولاك تمدل داف تظلوية بخا زا ف هذا العمل 
أن نتحسس الطريق إلى استكناه الأجوبة عنها. من خلال هذا 
اللون الإبداعي الموسوم بالرواية التاريخية: بما هي منطقة 
وسطى بين التاريخ والأدب اللذين يؤلف بينهما أنّ كلاً منهما 
خطاب سردي» إلا أنّ التاريخ خطاب نفعي يسعى إلى الكشف 
عن القوانين المتحكمة #3 تتابع الوقائع» 4 حين أنّ الأدب: 


' رولان بارت: نظريّة النص» ترجمة منجي الشملي وعبد الله صولة ومحمد القاضيء حوليات 
الجامعة التونسيةه ع1988/27» ص 81. 
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والرواية على وجه الخصوصء خطاب جماليّ تقدّم فيه الوظيفة 
الإنشاكية على الوظيفة امزجمةة: واقسيرنا" نك ذلك عن أخرين 
هما""الزنق: بركات". تحمان- النيظاتي” برقلافة: 'غرناط" 
لرضوى عاشور”. 

وقد رأينا أن ننطلق 2# عملنا هذا من حد الرواية التاريخية 
والإلماع إلى ما تثيره من قضاياء دون التوقف عند تاريخها. فإذا 
تمّ لنا هذا المهاد النظري انثنينا إلى "الزيني بركات" و"غرناطة" 
لنفحص عن طرائق استحضار التاريخ ة كل منهماء 
وتلتتكهف النانات النضامة ور ها اعسات 

يعتبر النقاد أنّ الرواية التاريخية بمعناها الاصطلاحي لم 
تظهر # الغرب إلا مطلع القرن التاسع عشر مع "والتر 
سكوت" (1771- 1832) الذي وفق 2 الجمع بين الشخصيات 
الواقعية والشخصيات المتخيّلة» وأحلها 4 إطار واقعي؛ وجعلها 
درك ,نظ شوم اخزانها يقير امتدرتها “ادن تفاصل 
أساسيّة 2 مسار الأمم والدول. وقد تزامن ظهور الرواية 
التاريخية مع الحركة الرومنسية التي احتفل أصحابها 
بالبطولات القومية وسعوا إلى إبرازها متوسسّلين بها إلى إحياء 


2 جمال الغيطاني: الزيني بركاتء دار الشروق:» بيروت- القاهرة» 1989. 
7 رضوى عاشور: غرناطة» روايات الهلالء ع 544. أبريل 1994. ومريمة والرحيلء. روايات 
الهلال؛ ع 561: سبتمير 1995 
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روح الشعب وإنعاشها. وعلى هذا النحو ذكر سكوت 2 
مقدّمة روايته "إيفانوي' (8506ة17) أنه 'بفضل تصويره المتخيل 
يستطيع أن يمد يد المساعدة إلى المؤرخ»: الذي يخضع لمصادفات 
الؤقاف ":وهذا ينس ١ن‏ كانت الرواية: الداريكية وإن يع 
الجانب المتخيّل على الجانب المرجعي مطالب بأن ينزّل 
الشخصيات والأحداث # إطار زماني ومكاني قوامه 
المشاكلة؛ (ععصداطسهنه» 1.2آ)؛ وبذلك 'يتيح للقارئ أن يدرك 
أسباب ما وقع ماضيا وما يترتّب عليه من نتائج. ومن ثم فَإن 
الرواية التاريخية تغدو أكثر صحة من التاريخ. وإن شثنا قلنا إن 

الرواية التاريخية صحيحة على نحو مغاير””. 
إن الرواية التاريخية يتجاذيها هاجسان أحدهما الأمانة 
التاريخية التي تقضي عليها بألا تجاي ما تواضعت عليه المصادر 
التاريخية من فيام الدول وسقوطها واندلاع الحروب والوفائع 
المأثورة» والآخر مقتضيات الفنْ الروائي من قبيل "نمط القص 
المفضي إلى الانفراج؛ والتبئير على شخصية أو أكثرء وإدراج 
العناصر 4 منظور واحد"” مما يحقق للرواية التاريخية شرط 
الانسجام الداخلي الذي يتم من خلال المنطق الظاهر أو الخفي 
7 ,1992 ,ععطعوط] رنقصه: عنآ : نوعا كزنام[-عجروزم 4 


*م.ن. ص ص 19-18. 
؟م.ن. ص 19. 
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الذي ينتظم مختلف مقومات النص ويجعل منه وحدة بين 
عت عنوها تضناقة وتحكاميل: 

ولقد تنبّه الدّارسون منذ وقت مبكر إلى أنّ الرواية 
التاريخية مهما سعت إلى التوغل #2 الماضي تظل على صلة 
بالحاضر لا يمكنها أن تتملص منها. وقد نظر الأخوان 
قونكور (015ا00220) إلى المسألة من زاوية التتابع» فقالا إن 
الروائيّ هو مؤرّخ الحاضر. وميّزا بين المؤرّخ والروائي بحسب 
الرّمن الذي يرتبط به كل منهماء وبناء على الفرق بين الوقائع 
المندرجة ‏ سياق الزمن» والوقائع التي تحاكي ما كان 
وتصف ما يجوز أن يكون' : فقالا إن "التاريخ هو رواية ما 
كان: والرواية تاريخ ما كان يمكن أن يكون"”. غير أنّ هذا 
القول الذي يندرج ي إطار المدرسة الواقعيّة» إنّما ينطق عن 
هموم الأخوين قونكور اللذين بدءا مؤرّخين يرويان الماضي» ثم 
أصبحا روائيّين يرويان الحاضرء فكان شاغلهما أن يجدا 
الخيط الرابط بين هاتين المرحلتين وهذين الضربين من التأليف. 

أمّا جورج لوكاتش (1885- 1971) فَإِنْ نظريته التي عبر 
عنها ل كتابه "الرواية التاريخية" تقوم على "الانفكاس من 
7 انظر قول الجاحظ:"وإثما نحكي ما كان في الناس وما يجوز أن يكون فيهم مثله". الجاحظ: 
لل ا نوين 
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خية هو امقولة ركنكنة: انشديها فق التكرنة الجا عهبيةة 
للعلاقات بين الفكر والكائن”"”. ومن ثم فإنّ كاتب الرواية 
التاريخية لا يلتفت إلى الماضي إلا من خلال قضايا حاضره. وقد 
أخن لوكاتش من هيجل فكرة المفارقة التاريخية الضرورية" 
وأدرجها 4 سياق الماديّة الجدليّة» فتمّ له بذلك أن يقول إن 
الرواية لا تكون تاريخية إلا إذا حملت من زمن كتابتها 
مكنا غلةه الأسناسية :.وقفنا نام الراهتة: “وه :ميا :هناد تفزله: إن 
تصوير التاريخ أمر مستحيل على المرء ما لم يحدد صلته 
بالعاكن الا أن هدة الغلؤقة التاريكة .ف جالة وجوى فد 
تاريخيّ عظيم حقاء لا تكمن 2 الإلماع إلى الوقائع الراهنة 1.] 
بل تكمن 2# جعلنا نعيش التاريخ مجدّدا باعتباره ما قبل تاريخ 
الحاضرء وي إضفاء حياة شعريّة على القوى التاريخية 
والاجتماعية والإنسانية التي جعلت: من خلال مسار طويلء 
حياط الراهنة عل مهن علي 


إِنْ هذه الإشارات السريعة وإن لم تبين التطور الذي شهدته 
الرواية التاريخية ونظريتهاء فد كشفت تنا عن أهمية هذا 


رآناظ بمتاطق2 كطععو8 رممدكاا رعناواءمأكتط مقصره1 عن[ : عوتزسط)دمممه/؟ آععاء311 ” 
.18م ,1996 

آ-2 عقم ناك .56 م ,1965 بأمنزة© رعنال1ماقلط مقدوم8 عن[ : وعقعان[ ععرموى 15 

.19م ملق طم عن[ : بإمك] 
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النوع الإبداعي 2 الأدب الغربي: وهي أهمية تضيء لنا بعض 
جوانب الرواية التاريخية 2# الأدب العريي» وإن كان يتعين 
علينا أن تأخذ 4# الاعتبار خصوصية الرواية التاريخية العربية 
وأن نقف على ما تتميز به حتّى نستجلي مدى إسهامها 4 تطوير 
هذا الفنْ ومدى إفادتها من المجال الثماك العربي. 

يذهب بعض الدارسين إلى أن "التاريخ المقدم 2 صورة 
روائية لم ينتظر القرنين التاسع عشر والعشرين ليثبت وجوده 2 
الأدب العربي. فلدينا 2 القديم روايات “عنترة"» وسيف بن ذي 
يزن"2 'وبني هلال": "والجازية", و"البطال", و"ذات البمّة", 
وغيرها"*'. ويلحق بالشير والقضص الشعبيّة أشكال سردية 
ضارية كك القدم لعل أبرزها على الإطلاق أيّام العرب الذي اهتم 
رواته بذكر الوفقائع التي كانت تدور بين القبائل العربية 2 
الجاهلية وصدر الإسلام. ولكن على الرغم من هذا التراث 
الممتن قرونا متطاولة فَإِنٌّ "الرواية التاريخية لا تمثّل هنا نموا 
عضويا للرواية العربية المنبثتقة عن القرون الوسطى بقدر ما تمثل 
نباتا مأخوذا من تربة أوروبيّة أعيد غرسه 2 حقل عربئ. وهنا 
تتكرر نفس الصورة التي نشاهدها ‏ كل مكان من الشرق 


غالباعة5 ,1850م رعطوعة عنبطهة انا 12 كصقل عناوأضمأكلط مقصرم عا : وؤينم زروم ١!‏ 
م ,1957 تععلش ركعمتاع! 5عل 


28 


والتي تتمئّل لي جلبء الثقافة الأوروبيّة التي أخذت الكثير عن 
الثقافة العربية ب القرون الوسطى12. 

وقد كان ظهور هذا الفن 2# الأدب العريي 2 النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 'وأول من حاول محاولة كبيرة 2 
كتابة هذا اللون من القصة كان سليم البستاني. وكانت 
قضته الأول هي "زنوبيا" التي اصنوزها ننه 18912* .ثم توالت 
الروايات التاريخية فكتب البستاني "بدور" (1872) والهيام 2 
فتوح الشام' (1874)» وكتب جرجي زيدان سلسلة روايات تاريخ 
الإسلام (1891- 1914) وفرح أنطون 'أورشليم الجديدة" 
(1904): ويعقوب صروف "أمير لبنان" (1907) مرف 

والذى يعنينا من ذلك أن هذا الفن الذي اقتبسه العرب من 
الأدب الغربي قد أخن يشتدٌ عوده. وإذا ما عدنا إلى التاريخ الذي 
أثبته جمال الغيطاني 4 آخر “الزيني بركات' للدلالة على 
انتهائه من تحريرها وهو 1970- 1971 انكشف لنا أن قرنا 
كاملا يفصل هذا النص عن أول رواية تاريخية 2# الآدب 
*' إكناتي كراتشكوفسكي: الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث ودراسات أخرىء ترجمة 


وتقديم عبد الرحيم العطاوي دار الكلام؛ الرباط 1989؛: ص 20. 
*' محمد يوسف نجم: القصّة في الأدب العربي الحديث (1914-1870)» دار الثقافة» بيروت» 


يوسف نجم: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص ص 239-151. 
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العربي الحديث وهي "زنوبيا" لسليم البستاني. ومن شأن هذا أن 
يدفعنا إلى التوقف عند هذه الرواية التي كللت قرنا كاملا 
من العلاقة بين الرواية والتاريخ 4 الأدب العربي الحديث. 

وأما ثلاثية غرناطة فَإِنْ تاريخ صدورها بين سنتي 1994 
و1995 يدل عن أنّ ربع قرن يفصلها عن "الزيني بركات": مما 
يشي بتواصل الحاجة إلى هذا اللون من الإبداع» وبقدرته على 
الاستمرار» واستجابته لمتطلبات التطور الفني والتحول 
الاجتماعي. ولئن اختلفت الروايتان من حيث الخصائص الفنيّة 
وأبعاد توظيف التاريخ فإنّ بينهما مشابه لا تخلو من طرافة لعل 
أبرزها أن التاريخ فيهما يتصل بفترة واحدة ويحوم حول موضوع 
واحد. 'فالزيني بركات" تتحدث عن مطلع القرن السادس عشر 
ميلادياء وعلى وجه التدقيق من سنة 912ه/1507م إلى سنة 
23 ه/ممءم وهي الفترة الشتّي شهدت صعود نجم الزينى 
بركات بن موسى صاحب الحسبة 4# مصر أيام الحكم 
المملوكيء والاحتلال العثماني لمصر. وأمّا "غرناطة" فتأخذنا 
إلى الأندلس ف الفترة الممتدّة من توقيع معاهدة تسليم غرناطة 
سنة 1492م إلى صدور القرار بطرد الموريسكيين من إسبانيا 
سنة 1616م. وعلى هذا النحو فَإِن الروايتين تتصلان إجمالا 


بالقرن السادس عشرء وتصوران عصرا من عصور التحوّل 
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موسوما بهزيمة2: هي هزيمة المصريين 4 “الزيني بركات ؛ 
وهزيمة الأندلسيين 4 ثلاثيّة "غرناطة". 
بين البزيمة المشرقيّة والبزيمة المغربيّة تتقرّل الروايتان؛ إلا 
أنَ كلا منهما تتوحّى أسلوبا مخصوصا # الكتابة» وتعتمد 
يقة ل استحضار التاريخ. ويترتّب على ذلك أنْ كلا منهما 
توظف التاريخ ثغايات محدّدة وتسعى إلى إحداث أثر معيّن ة 
القاري. وعلى هذين الجانبين سيكون مدار التحليل الذي 
ننطلق فيه من طرائق استحضار التاريخ # الرواية» ونؤول إلى 
غلايات ذتك الاستحضار 


[- .طرائق استحضار التاريخ 2 "الزيني بركات" 
و"غبرناطه": 

إأثنا ننظر # هنيين الأثرين من حيث هما روايتان أساساء 
ومن ثم فَإئّنا لا نعلق أهميّة بالجوانب التاريخيّة 2 وجودها 
المادي ولا حتّى لش وجودها النصي من خلال كتب التاريخ, 
وإئما نهتم بأشكال حضرر التاريخ شك الروايتين: بمعزل عن 
المقارية التاريخية المقارنية. إنّنا لا نعتبر أن غاية البحث هي 
التحقيق التاريخي لرصد مدى أمانة الروائي 2 سوق الأحداث 
الواقعية» وبالتالي فليس من دورنا أن نطرح السؤال الذي ألقته 
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سامية أسعد أثناء حديثها عن "الزيني بركات" إذ قالت: أوّل 
سؤال يطرح هو بلا شك: هل التزم جمال الغيطاني بالتاريخ؟ 
وإلى أي مدى؟ والقارئ العربيّ بعامّة والمصريّ بخاصّة لا يسعه 
إلا أن يرد بالإيجاب””'. إنّ ما أطاقت عليه الباحثة عبارة "الطابع 
التسجيلي" أو عبارة "السرد الوثائقي”' يجعل روائيّة الرواية بخ 
منطقة الظلء ويقدم مقياس الصدق على مقياس الفنْ. وهذا 
لوقف نك راينا تعلق مره نيدن موقت الفيظاتي كقسةة 
حين قال 3 أحد أحاديثه” الرواية هي سيب الوجود نفسهء 
وجودنا كله؛ والتاريخ عبارة عن ماذاة عبارة عن محكي. إذا 
ألغينا الرواية فنحن نلغي الوجود نفسه"”7. وهنا يغدو التاريخ 
قبي كظانا سردي وتضيع الروانه دوا للوكرن با كيه ل 
مجرّد نسخة من التاريخ. ولعل تعليق رضوى عاشور 2# ختام 
ثلاثيّة "غرناطة" يندرجح 4 هذا السياق» فقد قالت عند إشارتها 
إلى المصادر التي استمدت منها الماذة التاريخيّة“لن أثقل على 


*! سامية اسعد: عندما يكتب الروائي التاريخ. فصولء المجلد الثاني العدد الثاني» يناير- فبراير- 
مارسء؛ 2+ ص 69. 

أم.ن. ص صء 72-70. 
7 جمال الغيطاني: القلق» التجريبء الإبداع. حوار أجرته معه عائدة باميّة» مواقفء العدد 69: 
خريف 1992: ص 109. 
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الكقارو ينهم كل ها امتكرت مه برو المدنادو والترانخة ماكاه 
فوشو التكدانة إنشاء روات" . 

إن الناطزك رواب “الزينى بركات" وعرناطلة* بلاتحظ أن 
التاريخ حضر فيهما بشكلين مختلفين. فهو ش رواية الغيطاني 
محدد بفترة قصيرة تكاد لا تتجاوز عقدا من الزمان» أمّا 3 
رواية عاشور فهو يمتد حتّى يفيض على القرن. التاريخ 2 
الرواية الأولى منصب على جزء من حياة شخصية: وهو شك 
الرواية الثانية يتابع حيأة أسرة من خلال أجيال أريعة: جيل أبي 
جعفرء وجيل مريمة»؛ وجيل هشام؛ وجيل على. وقد كان لبذا 
الفرق بين النصين أثر جلي 4 مستوى البنية الحدثية» وك 
عوائمنالخطاف اشرو 


1- البنية الحدثية: 


إن أهم ما تختص به رواية "الزيني بركات" من هذه الجهة 
تركيزها على الوقائع التي صاحبت ظهور الزيني بركات بن 
موسى وتوليه نظارة الحسبة؛ وشروق نجمه وطلوع سعدهء 
وصولا إلى هزيمة السلطان قانصوه الغوري أمام السلطان سليم 
العثماني ش مرج دابيق ودخول العسكر العثماني البلاد المصرية. 


5 رضوى عاشور: مريمة والرحيل.ء ص 261: 
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إلا أنّ جمال الغيطاني لم يقدّم لنا هذه الأحداث على نحو 
خطيء وإنّما انطلق من النهاية أو مما يقرب منها حين ساد 
القاهرة جوّ مشحون من الترقب والتوجّس # انتظار أخبار 
السلطان الغوري الذي خرج إلى الشام لقتال العثمانيين: ثم إذا 
نكا قطوي الزمق وترقد سَنوات شرا لتتايع يدانه ظهوو الزيق 
وتوليته حسبة القاهرة بعد إلقاء القبض على سلفه علي بن أبي 
الجود. ثم نتابع صعدا مسيرة الزيني حتّى احتلال العثمانيين 
لمصر وتجديد تهيينه محتسبا للقاهرة بعد أن كان السلطان 
طومانياي غضب عليه وجرّده من وظائفه. 


شاع اس 


وذ كان من اليم أن الؤفن الرواقة مفارق هوقا تكيذا 
أساسي من مبادئ الزمن التاريخي وهو الخطيّة» فإنّه من 
الفسير عاينا ان تقل برا شامنة امف القى تر أن خرف 
الزمان ‏ الرواية دائريّة» تنتهي إلى النقطة التي بدأت منهاء 
وهي إن كانت توحي بشيء فإنّما توحي بالاستمرارية 
والتكران: ابالرغم من وجوه ذفاية الرواية “الزيني: يركات". 
ويتأكد هذا من الجانب الشكلي: إذ تبدأ الرواية بمقتطف 
مق ماف داك الرحالة الإيظانى فوم كرس جاع رشن 
اهنا ومعتظف ان مه اسدانه 7" البضي بإبكاته أن تجار 


5 سامية أسعد: عندما ما يكتب الرواني التاريخ»؛ ص 68. 
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الباحثة 2 رأيها هذا لأنّ بداية الرواية مختلفة عن نهايتها من 
زاوية الحدث ومن جهة الشخصية. فالرواية تنفتح بالتوجس 
الحذر والتساؤل عن مصير السلطان وجيشه وعما ينتظر مصر 
من جراء ذلك: والزيني بركات غائب منذ أيام لا يعرف 
مكانه أحد. أمّا نهاية الرواية فقد انّضح فيها المشهد وأصبحت 
القاهرة تحت الاحتلال العثماني» وسمي الزيني بركات من 
جديد محتسبا للقاهرة. فالبداية حيرة واستفهام» والنهاية يقين 
واطمئتان. 

فإذا انتقلنا إلى "غرناطة" وجدنا حظ الوقائع فيها ضئيلاء 
ومقابل ذلك كان الأمر فيها دائرا على إنشاء مناخ تاريخي لا 
تضطلع فيه الأحداث التاريخية إلا بدور إقناعيَ من خلال 
استحداث خلفية تفسر سلوك الشخصيات وتبرر مواقفها. ولعل 
ضمور المرجعيّة التاريخيّة هو الذي يفسّر جنوح الرواية للخطيّة 
إذ هي تتابع المسار الذي قطعته أجيال أريعة تنتمي إلى أسرة 
واحدة مرت بأطوار متصاعدة من سقوط غرناطة إلى محاكم 
التفتيش وانتفاضات الموريسكيين بقشتالة وبلنسية وما تعرضوا 
له من ضروب التضييق والقمع» إلى صدور القرار بترحيلهم عن 
إسبانيا. ولئن لم تخل "غرناطة" من حالات الاستباق والارتداد 
فإنَ ذلك لم يكن وليد خطة منتظمة: ولم يعتمد بوصفه 
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حصيضة شن تخسنا نكن البتيلةة و ركنا /[ملنة | اها انه عام 
يسعى من خلالبا الراوي إلى إضفاء مشروعية على تتابع 
الأحداث. ومن ذلك أن سعدا حين أبلغ الموافقة على خطبته 
سليمة "اضطرب وسرت ع يديه رجفة يصاحبها شعور كأنه 
الخوف أو الحزن أوشيء ل وبعد أن فرغ من عمله اختلى 
بنفسه وعادت به الذكرى إلى الماضي: جلس سعد تحت شجرة 
كستناء بريّة وأغلق عينيه؛ فرأى الصبي الذي كانه يرحض 
ل الوعر وقد خلف وراءه بيتا كان عامرا بأمّه وأبيه وجده 
وأخته؛ بيتا عاد قفرا 4 مدينة هدّها الحصار والجوع وقذائف 
المدافع اللمبارديّة"'”. ويعد نهاية الذكرى يقوم سعد ويعود إلى 
الحمام حيث يعمل. إِنْ هذا الارتداد مجرد تفسير لتعذر الفرح: 
فوظيفته إقناعيّة أكثر منها بنائيّة. 

ويتعزرّز هذا الفارق بين الروايتين حين نتأمل الشخصيات. 
نعم» إن الرواية التاريخية تزاوجح عادة بين الشخصيات التاريخية 
والشخصيات المتخيّلة. إلا أنّ الأمر لا يقف فيها عند هذا الحدّء 
وَإِنّما يتجاوزه إلى ظاهرة أخرى هي إسناد أعمال لا تاريخية إلى 
التتحمنيات. التاريهية- واغفال. “كاريسهية” إن الشخضفات 


رضوى عاشور: غرناطة» ص 84. 
2م.ن. ص. 85. 
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الكخيلة بوموداكة فإ التشحضييه: نف الزؤاية الكاريكية, مكل 
يتقاطع فيه التاريخي والروائي» والعام والخاصء» والمرجعي 
واتحمالت :كن الروايكن يعاق اولك تيسن عبومتو ايان 
ففي "الزيني بركات" تتجلى الوقائع من خلال الشخصيات 
التاريخية التي تعلق بها الأهميّة الأولى. ولعلَ عنوان الرواية 
كاف للدلالة على ذلك. كما أن حضور هذا العدد الضخم من 
الآسماء التي ل على شخصيات جاء ذكرها 2 كتاب اين 
إباسن ابذاكع الدهور” يقه عن حوض«الكيظاني عدن الإنهاء يان 
الأبطال # التاريخ هم الأبطال ع الرواية؛ وإن لم يمتعه ذلك 
من مد جناح المتخيل على أبطال التاريخ؛ واستتباط شخصيات 
لا تاريخية يضعها أحيانا 2 تماسَ مع الشخصيات المرجعيّة: 
ويزج بها سياق الأحداث الكبرى التي عصفت بمصر 2 
مطلع القرن السادس عشر. 

وأمًا “غرناطة" فالأمر فيها على غير ذلك تماما. 
فالشخصيات التاريخية فيها قليلة من حيث العددء ثانوية من 
حيث الأهمية» لم ترتق أي منها إلى مستوى البطولة» ولم تبلغ 
حدا من الدرامية تصبح معه مشككلية. إنها من هذه الجهة لا 
تختلف عن "هنري الثامن' الذي قال عنه ألكسندر دوما 
(1802- 1870) لم يكن هنري الثامن بالنسبة إليّ إلا مسمارا 
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علقت يه ان ولعلّ ذلك متأتٌ من سببين أحدهما أنّ هذه 
الرواية لا تهتم بالشخصيات التاريخية التي تردّدت أسماؤها ذ 
كتب التاريخ: وإائما تصرف اهتبالها إلى شخصيات أغفل 
ذمكرها المؤرّخون. وهذا ما يتجلى من ملخّص هذه الرواية 
ويرجح أن رضوى عاشور هي التي كتبته: وقد جاء فيه*لا 
تتناول الرواية حياة الملوك والساسة» بل الحياة اليومية للبشر 
العاديين الذين كتب عليهم أن يعيشوا زمن السقوط ذاك. 
ويمزج النصْ بين ما شهده تاريخ تلك المرحلة [..) وتفاصيل حياة 
أممرة عربيّة من غرناطة"23. 

وأما ثاني السببين 2# عدم اضطلاع الشخصيات التاريخية 
بالبطولة .4 "غرناطة" فمرده إلى امتداد الفترة الزمنية التي 
تعلقت بها الأحداث وقد تجاوزت القرن» ومن ثمّ كان من 
الطبيعي أن تبرز شخصيات كثيرة 2 الفترة الواحدة» وأن تتغير 
الشخصيات بتقدم الزمان. كما كان من الطبيعي أن تظهر 
الشخصية فجأة وتختفي حين تنتفي الحاجة إليهاء شأن أبي 
إبراهيم وأبي منصور والقس ميجيل وكوثرء أو أن تغيب عن 
الركح مدة ثم تعود شأن نعيم الذي سافر إلى أمريكا وبعد أن 


:4] م1991 ,كةل:80 .كع ناوأ طمائاط كمقتامء كلمقعع دع .ا : لموءأت عامعلل؟ اع الصزلا لعونة 0 2< 
23 رضوى عاشور: غرناطة. ص 314. 
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سلخ من عمره فيها عقودا عاد إلى غرناطة. وعلى هذا النحو 
هيمنت على "غرناطة" النماذج التمثيليّة وان كانت لا تاريخيّة: 
وهيمنت على "الزيني بركات" الشخصيات التاريخية وإن لم 
تخل من سمات خيالية. 


2- خصائص الخطاب السردي: 


أوّل ما يطالعنا 4 رواية "الزيني بركات" قيامها على 
سرادقات بدل الفصول. والسرادق”كل ما أحاط بشيء من 
عاق ]م باعتررقم .رهن الدراية اط مدقم فيه اناس عرق 
اوجات 7 بوكا قا ف هناه الدزاذ عاك إزاء خيام تسمل من 
إحداها إلى الآخرى لننفذ إلى الحيوات الخاصة ونتسلل إلى 
البواطن والأسرار. ولبذا وسمت بعض العناوين الفرعية © 
السرادقات بأسماء شخصيات من قبيل سعيد الجهيني؛ 
وزكرياء بن راضيء؛ وعمرو بن العدوي»؛ ومقدم بصاصي 
القاهرة. كما حفلت بالنداءات والمراسيم والتقارير. وقد طبع 
ذلك رواية "الزيني بركات" بتعدّد الأصوات الذي أذَى إلى 
تشظي التاريخ. ففي السرادق الأوّل يمئل حدث اعتقال علي بن 


34 المعجم الوسيط: مادة '"سردق”". 
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أبي الجود بؤرة الحركة؛» ويفسر كثرة التساؤل عمن سيخلفه 
4 وكالة بيت المال والتحدث عن جهات الشرفية والحسية: 

"من إذن8" 

الأسماء كثيرة...لكتها لن تخرج عمن نعرفهم... الأمير 

"فرعن عتسافاك وا يها 

"لكن...مستحيل أن يشغل أمير واحد كل الوظائف...." 

"من مدة والتدبير عمال لإزالة علي...ظهل يطرده السلطان 
ليأتي آخر يستبدّ بالأمر كله؟؟' 

من إذن...من القادم؟9 

كل يحاول النفاذ إلى ما يجيء به الغيب» تديبر أمور» 2 
القلعة يدور همس فوق الحشايا.ء 2 الحجرات المفلقة داخل 
بيوت الأمراء؛ والقضاة» علي بن أبي الجود ينتظر مكبلا 2 
قبو مظلم نتن الرائحة»؛ يرى أيّامه وهماء حلما ضاع:؛ اندثر. 


'رنها جاءكا من 8 يقطونباننا فد ” 
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عن غتامك باحس قلق ردس واعفالف اخشا ان 


إن ما يميّز هذا المقطع- وهو صورة نموذجيّة للرواية- 
أمران: أحدهما تعدد الأصوات؛: والآخر حضور الراوي العليم 
الذي يستطيع أن يتنقل بين تلك الأصوات كما يتنقل بين 
الأماكن ما ظهر منها وما خفي (القلعة- الحجرات المغلقة- 
داخل بيوت الأمراء- قبو مظلم). وهذا التعدّد وهذا التنقل 
يضفيان على الخطاب نسبية تشده إلى الفن الروائي وتتأى به 
عن أحديّة التاريخ وتعلقه بالوقائع الخارجية دون النفاذ إلى قرار 
الشخصيّة والاطّلاع على هواجسها وأحلامها وآلامها. 

ونتيجة لهذا يعمد الراوي © "الزيني بركات إلى المونولوج؛ 
فطلق السجاة [لشصتظ:ةة قحك تقهيا غمًا تشهليا وفنا يكذ كل 
الماضي والحاضرء والظاهر والباطن»؛ على غرار ما نجده '# 
السرادق الرابع تحت عنوان "سعيد الجهيني": "موت الآمال وليد 
فراق الأحبّة؛ أمّا الأماني فتنأى؛ © أوّل العمر يهتف خاطر 
خفي دفين: جبينك لم تدركه الغضون:» صدى وسوسات 
التجوم». شد الأرض. إلى السنماء» بغلوب: الخلق :تهج لمر 
والبلوى»؛ لكن صبرا. مهلا. بعد سنوات ستجيء الأيّام السعيدة. 
أل العمر يفمض عينيه فيرى أيّاما مقبلة» وربيعا فتيا يخرج 


25 جمال الغيطاني: الزيني بركات.ء ص ص 27-26. 
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الخلق يماطق :من طيتق: المانية 5 "3 “الأحوات: العامة 
(الفراق) والعامّة (نهاية المماليك) تنصهر 3 الخطاب من خلال 
الأسلوب خيق المباشر الح ر الذي يتهحن غلن تداخل مشستويات 
الخطاب وتعديد الأصوات للدلالة على تعدّد التبثير بين داخلي 
وخارجي. وبتقنية الانزلاق 4 الأصوات هذه تتأكد خصوصية 
النضن الذي مفازق الحدنه الاخباق الفاويحي إل شسرتة الفائين 
الروائي؛ وهو ما نجده ل وصف الرحالة فيسكونتي مئذنة 
السلطان الغوري الجديدة" هذه المثذنة أدمنت النظر إليها. المرور 
من تحتها. يتساقط فوق روحي وهج رخامها الملون. عصور 
سحيقة أراها ب الصباح. أعود إليها وغبار العصر يغطيها فألقى 
منظرا جديدا. أجلس 4 دكان مشروبات قريب من الأزهر: 
أرقبها تغوص بقمّتهاء برؤوسها الأريع © الليل» حتّى تندمج 
بظلامه””. إنّ المثذنة بخصائصها الموضوعيّة (الرخام الملوّن- 
القرب من الأزهر- الرؤوس الأربع) تتداعى وتغيب وراء ذاتية 
الراوي/الرائي (إدمان النظر- العصور السحيقة- تعدد 
المناظر- وهج الرخام على الروح- الاندماج بظلام الليل) 
فيتحوّل مركز الثقل من الخارج إلى الباطن؛ ومن المادّة إلى 
الروح؛ ومن التاريخ إلى الفن. 


6 م.ن. ص. 209. 


7”م.ن. ص ص 203-202. 
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فإذا بلغنا هذا الحد جاز لنا أن نستنتج أن كتابة التاريخ 
روائيًا تضطلع 2# 'الزيني بركات' بدور مرآويء إذ أن المقصود 
بالسورة ل مرق إقلان الذابت لوقيس علق الويقة امراف 
وإثما يتنزّل 4 إطار الذات الناظرة» سواء أكانت ذات الراوي 
أم ذات الكاتب أم ذات القارئ. وك هذا السياق يمكن أن 
ندرك حضور النص التاريخي المستمد من "بدائع الزهور" لابن 
إياس #4 أشكال مباشرة أو غير مباشرة 2 هذه الرواية. وهو 
نص يعرّز النزوع إلى المفارقة وإن كان 2# الحقيقة مجرد صدى 
لصوت غاب منطلقه؛ ولم تبق منه إلا التموّجات والذبذبات التي 
يزيدها الفاصل الزماني والمكاني تعدّدا وتضحُما. 

أما ثلاثية "غرناطة' فقد قامت على فصول يضطلع بالرواية 
فيها راو خارجيّ غير مشارك 2# الأحداث؛ إلآ أنه مع ذلك راو 
عليم. ولئّن وجدنا 4 هذه الرواية تنويعا © زوايا النظر يصل 
أحيانا إلى تعدّد ذ التبثير فإنّ الأمر لم يصل إلى تعديد 
الأصوات. ثمّة صوت واحد من خلاله تأتينا شذرات من كلام 
الغير وآرائهم. ومنن البداية يتّضح لنا ذلك عند الحديث عن 
اختفاء موسى بن أبي الغسان عقب اجتماع الحمراء الذي تقرر 
فيه عقد المعاهدة مع القشتاليين وتسليمهم مفاتيح 
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المدينة "لثلاث ليال لم تتم غرناطة ولا البيازين. تحدّث الناس بلا 
انقطاع ليس عن المعاهدة بل عن اختفاء موسى بن أبي الغسّان [... 

"قال البهض إن أبن أبي الغسئّان خرج من اجتماع الحمراء 
وقد قرر أن يقاتل القشتاليين. وقاتل جموعهم وحده. ولما أصابوه 
وكادوا يظفرون به ألقى بنفسه 2 النهر. 


"وفان التعطن الخو ند كله معن لمشيو اين قا يرف 
دون مخالفة ولا معارضة. سلّم الشّقيتو المنحوس البلد وباعهاء 
وما كان بإمكانه أن يفعل وابن أبى الغسان يقف له بالمرصاد. 

'وقال فريق ثالث لا أغرق تفسك ولا فتلوه, بل صعد إلى 
الجبال ليدرب الرجال ويستعد. 

"وقال فريق رابع غرق أو لم يغرق لا فرق» ليس هذا زمانه 
ولا زمانناء فلنحمل ما نقدر عليه من متاع ونرحل» قبلاد الله 
واششة وى اميق افونا للم و ناد ساف الو 2 

إن هذا الملقطع يكشف لنا عن قدرة الراوي على الوجود 3 
آن واحد 2 أمكنة متعددة وأزمنة مختلفة. وهذا التنويع 2 
زوايا النظر يؤتى به لتأكيد هذه القدرة على العلم التي تكمن 
وراء القدرة على الإعلام. وهذه الإشارات إلى الفرق الأريعة لا 


م.ن. ص ص 9-8. 
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ترد لتغيير الحقيقة بل ترد لاستكمال جوانبها. والذي يعنينا 
ههنا هو وجود الخلفية التاريخية متمئّلة 2 توقيع معاهدة 
لاعسلا واسعلدت الزاف هديا 

ولعلّ هذا المقتطف يفسير لنا ظهور الأحداث والشخصيات 
التاريخية من حين لآخر شْ هذه الرواية» واضطلاعها بدور 
مرجعي يسند الأحداث والشخصيّات المتخيّلة ويؤطرها ويوحي 
بمنطلقاتها ونتائجها. ومن أهمّ آثار هذا الاختيار أنّ التاريخ 
تضاءلت فيمته فلم يعد يبرز من خلال استحضار نصوص 
صريحة بل صار يز به على ألسنة الشخصيات على نحو ما 
نجده ‏ الحوار الذي دار بين حسن وعمر البلنسي: 

"أنصت الأخوان باهتمام إلى حسن وهو يحكي عن الأحوال 
4 غرناطة» ثم قال عمر: 

نف باليتسية كذ الأحوال أفضيل. فالجلاء معنا والنلاط 
يمكن أن يكون معنا لو تصرفنا بحكمة. نبلاء أراجون هم 
الدذين يقاومون التنصير والتهجير. وكان الملك فرديناند قد 
وعدهم مرارا بأنه لا تنصير إجباريا للعرب ولا ترحيل لبم ولا 
قيود على تعاملهم مع نصارى المملكة. واضطر الإمبراطور 


كارلوس الخامس حين تولى عرش أراجون بعد وفاة جده 
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فرديناند إلى تجديد هذا العهد. والصراع فائم بين النبلاء من 
ناحية وديوان التحقيق من ناحية أخرى. والبلاط يميل إلى النبلاء 
وانتكلة ربمق سطوة دنو ان ا 

إن التاريخ ههنا يضطلع بدور إقناعي» إذ هو يبرر إقدام 
حسن على تزويج بناته من أبناء الأخوين عمر وعبد الكريم 
المقيمين 2 بلنسية» ويمهد لرحيل حفيده علي إلى هذه المقاطعة 
4# الجزء الثالث من الرواية. ويهذا فإِنْ كتابة التاريخ روائيا 
تضطلع شك ثلاثية "غرناطة" بدور تمثيلي يضفي على الخطاب 
مشروعية وانسجاماء وييسر مقروئيته. إنه يأتي لتحقيق 
الاطمئنان لا لزرع الحيرة. وهذا التصوير يكسب الماضي أهمية 
مخصوصة ويجعله مركز الثقل. ومن هنا ندرك دور العاطفة 
الف كحاض الأسهقان العلة وهزه القصمن والضاكن الشخص: 
المختلفة تحوم حول محور التاريخ فتكسو عظامه لحما ويكون 
عمود خيمتها. وهذه الرغبة ش تجسيد النواة التاريخية من خلال 
اختلاق الخبر وتمطيط الخطاب هي التي تفسئر لنا حضور 
ضرب آخر من النصوص 4# هذه الثلاثية من قبيل شعر ابن 
عربي» والسيرة الشعبية» وقصة حي بن يقظان» ورسالة الفقيه 


2مو.ن. ص 226. 
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المغربي» والمثل البائ يي » والخرافة الشعبية!ة وهي نصوص 
أدبية : يمكن أن نلحق بها النادرة التي تمثّلها قصة عشق خوانا 
ابنة فرديناند وإيزابيلا وجنونها””؛, كما يمكننا أن نقرأ * 
ضوئها تلك المقاطع الوصفية المطولة التي ترد لنقل القارئ إلى 
زمن ا على تمثّله؛ على نحو ما نجده © وصف 
اي “عق اق الطريقة التقليدية 4 استخراج زيت 
الزيتون”. 

وتهد ا تجن ]تدكا “افالخ ركفن بف امار الفارية د 
الرواية. ف"الزيني بركات”" تستدعي الوقائع والشخصيات 
التاريخية» 4 حين تهتم "غرناطة" بإيجاد مناخ تاريخي تضطلع 
فيه شخصيات لا تاريخية بأعمال متخيلة. وكان من أثر ذلك أن 
الخطاب قام # "الزيني بركات" على التعدّد والنسبيّة فلم يقع 
أسير الأحديّة التاريخيّة؛ بل سعى إلى تغليب الروائية من خلال 
الاعتناء بالبعد الجماليٌّ وجعله مشغلا أساسيا للرواية. أمّا # 
'غرناطة" فقد كان الخطاب تمثيليًا واضطلع به راو عليم سعى 


مرن. ص ص 227-185-174-173-118-117. 
١‏ رضوى عاشور: مريمة والرحيلء ص 27. 
2 رضوى عاشور: غرناطة» ص ص 162-161. 
“م.ن. ص. 113. 
* رضوى عاشور: مريمة والرحيلء ص 176. 
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من خلل الاحالة على مخطات تاريهية محددة إلى توظير شتروط 


11- غايات استحضار التاريخ 4 "الزيني يركات" 
و"غرناطة": 

علينا أن نيادر إلى توضيح ما نعنيه بكلمة "غايات". فليس 
مقصيةنا أن سين العلامات التعيحة إل ذات المولت للحفف 
عما كان يعتمل ش نفسه آن إنشاء نصه: وإنّما نريد أن نبحث 
عن "شوارع المعنى' للوقوف على مقروثيّة النص. إِنَّ الأثر الأدبي 
يظلّ بهذه الصفة مفتوحاء ومعنى ذلك أنه لا يتحدّد من خلال 
"حقيقة" ثاوية خلفه؛. بل من خلال "حقائق" توجد بعده ولا 
يوقفها إل قصور النصّ عن التدلال (عءصدةنموزة): أو عجز 
المتلقي عن القراءة المنتجة. ولعلٌ هذا ما عناه جان مولينو حين 
بين أن أطرافا متهدّدة تدخل 4 تحديد طبيعة الأثر الذي تجتمع 
فيه مغطيات التاريخ” وعتاهنن. الحيال كان ليون الحو 
الحر للنصّ هو الذي يمكننا من أن نضعه 4# صنف الواقع أو 
ف هب العضية القدقفة» انما .هو قفن الولف وكزائه 
أوسامعيهء وهو ما يجوز لنا أن نطلق عليه اسم التصنيفية 
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الحجاجيّة للقصص”””. وبناء على ذلك فليس مهمًا ألا نجد على 
غلاف "الزيني بركات' أو 'غرناطة" ما يدل على أثهما روايتان 
تاريخيتان. فكل ما نجده على الغلاف الأخير للزيني بركات 
أنها “رواية طليعية تحاول توحيد الحاضر والماضي 2# تناقضهما 
حفلي. الممارسة: السياسية' والكتابة؛ :وترضد استمزار 
التاريخ # تناقضه*”. أما "غرناطة" فقد ذكر فك نهايتها أنها 
'رواية تربط بين المصير التاريخي المحتوم ومنمنمات الحياة 
الزومرة” لقا مفحيل: زم :شين يتعؤظ مقوداك بعالم تكامل 
وتشكل نقيضه الفادح””. وجاء 2 آخر "مريمة والرحيل" ما 
يلي* ب"مريمة والرحيل' تكتمل ثلاثيّة غرناطة. نسيج ممتد 
تضفر الكتابة فيه التاريخ المتداول بالتاريخ المهمش بإنشائها 
الرواتيَ لتخلق عالما أليفا يعقد صلة بالماضي والحاضر معا"””. 
وأحسب أننا بهذه الإشارات يمكن أن نقف على غايات 
النتحضاق العارت نه فافين: الروايفي» :وذللك من تقلال رضد 
ضروب العلاقات بين الماضي والحاضر فيهما. وقد رأينا أن 
تلك نه هذ« القسم قسلكا تراه فيه بين الروايتين مين 


عع مةعط 15 عل عمتويعئ! عدزم)ولط"ل عناحعظ. ؟ عنولعءمالوتط مهقحدمء ع1 عيان عءداوء ”' 0 : ممنامللة مدعل ك3 
5 .15 الال - 5ك103 ,1122-3 
6 جمال الغيطاني: الزيني بركات. الصفحة الرابعة من الغلاف. 
7 رضوى عاشور: غرناطة؛ ص 314. 
5 رضوى عاشور: مريمة والرحيلء الصفحة الثالثة من الغلاف. 
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اختلاف. ومن ثم فإنئْنا سنمرٌ بمرحلتين نتحدّث 4# أولاهما عن 
التاريخ قناعا و4 ثانيتهما عن التاريخ ركحا. 


1- الرواية وقناع التاريخ: 

مسو تيدر ردق الشاممن مره ووانة "للم كانه بزمال: 
أعدّها "ديوان بصاصي السلطنة المملوكية" وقرأه الشهاب 
الأعظم زكريا بن راضي بمناسبة اجتماع عقد بالقاهرة سنة 
22ه/1517م.وظم كيان اليصتاضيق ند انحاء الأرخن: ومما 
يلفت الانتباه ةك هذه الرسالة ما جاء عرضا من حديث عن 
الماضي. تقول الرسالة*ومعرفة ما جرى أمر صعبء الزمن 
الاطى ليق مزجو :هسكن ونان مع سكن الذهات 
إلية فاسكين دما وق الأمين أو القة الافية لاه به 
صورة موجودات» وإئما نلقاها هنا ك أذهانناء فيما يصيبنا من 
تجؤالقت وسو راق ".فين الأهمنة كنهذ القول نفيه أن 
يوجد الماضي خارج تصوّر الماضيء واعتباره بالتالي أنّ الماضي 
البق انين تجافها نو نينا مو هو مك در وتضن حون سه عدا 
الشاهى: وتكرهة مو سياف الرقظ مرق عمل البساضن: 
ولراريحة فا تاق الترواقة التاروافية سين انها 0ه ومو ضينالة 


” جمال الغيطاني: الزيني بركات.ء ص 230. 
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الكتابة. فإذا كان الماضي على هذا النحو وليد الحاضر أفلا 
يصح لنا أن نقول إِنْ التاريخ 2 هذه الرواية ليس تاريخاء وإِن 
الزمن الماضي وأحداثه وشخصياته لا تعدو أن تكون تصريفا 
الحاخير واحداكه واششخاضية 

إن هذا القول يجد صداه فيما صرح به الغيطاني من أن 
"الزيني بركات" لم تعتبر رواية تاريخية 4 كل اللفغات التي 
تربحعت إليها هذه الروانة» سواء. .4 الروسيّة آي الفرئسية 
أوالانكليزية لم يعاملها أحد على أنها رواية تاريخية» إثما 
عوملت على أساس أنها رواية ضد القهر وضد قمع الإنسان 2 
أ زمان ومكان””. وهذا الرأي هو الذي نجده عند سامية 
أسعد التي تميّز بين الرواية التاريخية والرواية التي تستمد 
ماذتها من التاريخ: وترى بموجب ذلك أن "الزينىي بركات" 
رواية- لا رواية تاريخية- !...١‏ تتتاول أحداثا وقعت 23 عهد 
النلطلان #تصتوه العورق ٠"‏ إن هذا العتاعدمفن سفة “القاريخي" 
لا يعبّر عن إنكار لموضوع الرواية أو المادّة الخام التي قدّت 
منهاء وإنما يعبر عن تخوف من أن يحصر مجال الرواية © 
الماضيء وألا يرى الرباط المتين الذي يشدها إلى الحاضرء وإلى 


* جمال الغيطاني: القلقء التجريبء الإيداع» ع1992/69 ص 111. 
(4 سامية أسعد: عندما يكتب الروائي التاريخ» فصول ع8: ص 1982: ص 68. 
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القضايا التي تهم الإنسان 2# علاقته بنظم الحكم دونما تقيد 
يزمان أو مكان. 

وإذا كان من العسير على المرء ألا يرى العلاقة التي تربط 
هذه الرواية بكتاب ابن إياس “بدائع الزهور" وبالفترة 
المملوكيّة؛ فَإِنّ سيزا قاسم على سبيل المثال جعلت هذه الرواية 
شكلا من أشكال المعارضة: إذ هي 'لا تستهدف محاكاة 
الواقع بل محاكاة الأدب نفسه متحققا ب نص آخر [.] ويختلف 
فنا التمظ من الترواقة الماز دن هن عكر من الوؤاناة الكاديخية 
لش أنه يقيم موازاة نصية من خلال معارضة شكلية لغوية للنص 
التاريضي”. والمهمٌ هذ هذا القول أنّه لا يخرج "الزيني بركات' 
من صنف الرواية التاريخية؛ إلا أنه يجعلها رواية تاريخية من نوع 
خامن لين :عْفها :أن تتتتدعى مناطيا لاحيائة 6 وإنمنا هى كريد 
من ذلك أن تحاكي لغة وأدبا بالدرجة الأولى. 

على أن هذا الرأيء وإن وجد مستندا له 2 هذا الحضور 
التؤاس نكا ب ابن ناه الروانة باأشكان تسد لاقن 
أَنْ هذا الماضي قد استدعي لما فيه من أحداث وشخصيات 
أيضا: فاين إياس لين مورّحا وحسب» وإثبا/هوا إلى ذلك كائن 


2 سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصرء فصولء ع2» يناير- فبراير- مارس 1982» 
ص 144. 
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اجتماعي. وهو ما ألح عليه جمال الغيطاني نفسه حين 
قال: هناك وجوه اثفاق بين حياتي وواقعي» وحياة ابن إياس 
وواقعه. ولكن هناك وجوه اختلاف وتباين كذلك [1..] وقد شهد 
ابن إياس هزيمة المماليك أمام العثمانيين» وشهدت هزيمة 
بلادي أمام الإسرائيليين» على أنّ هناك أشياء أكثر عمقا من 
هذاء ففي فترة الستّينات كانت المشكلة الديمقراطية بالغة 
الحدة [...) وك "الزيني بركات" التقى القهر المملوكي بقهر 
ال 0 


وبهذا يكون البم الاجتماعى موازيا للهم الجمالي عند 
جمال الغيطاني 2# "الزيني بركات". فهذا الماضي ذو وجهين: 
مدار أولبما على تأصيل الفنّ الروائي» إذ يقول الغفيطاني”منذ 
تقر رويد "لاتكوك الطتوور كلق التنتك ا ل هاده للزروارة تفن 
عناصرها من التراث العريبي؛ وريّما كان السبب الكامن من 
وواتاككن ذلك سافن لمكن نتن كر فيد والغا ري 1 
ومدار الثاني على مقاومة القهر والاستبداد ومحاولة قهم أسباب 
البزيمة. 


2 مشكلة الإبداع الروائي عند جيل الستينات والسبعينات. (ندوة) فصولء ع2, يناير- فبراير- 
مارس 1982؛: ص 213. 
“ سامية أسعد: عندما يكتب الروائي التاريخ. فصولء ع2: 1982» ص 71. 
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وبهذا نفهم المفارقة التاريخية التي تحفل بها هذه الرواية. 
فرغم أن أربعة قرون ونصف تفصل بين زمن أحداثها وزمن 
كتابتها فإنَ الراوي لا يتردّد كذ الإلماع إلى مظاهر متعدّدة من 
الحياة المعاصرة من قبيل وسائل الإعلام والتحكم فيهاء 
وحقوق الإنسان ورفض التعذيب البدني2» وحصر المواليد» 
وبطاقة البويّة2» وقمة وزراء الداخليّة» وإنشاء فرق المخابرات 
الخاصّة» والمراقبة الجمركيّة”. وهي أمور تشدّ الرواية إلى 
الحاضر وتجعل التاريخ مجرد قناع لبا. وقد عبر الغيطاني عن 
ذلك حين أنمى عودته إلى التاريخ باشتداد الرقابة فقال؛ إن 
وجود الرقابة بهذا الشكل قد ساعدني إلى حدّ ما 2 توجّهي 
نحو التاريخ”**. ومن هنا يجوز لنا القول إِنّ الغاية الأساسية 
للتاريخ ‏ هذه الرواية هي تحقيق المماهاة بين الحاضر والماضي 
قيال 


2- الرواية وركح التاريخ: 
تضعنا ثلاتية ا" أمام فترة تاريحية تموق ق القرن» 
ولكن رضوى عاشور لا تسعى إلى معارضة أثر محدد شأن 


الغيطاني؛ ولا إلى تفصيل القول 4 الأحداث السياسيّة الكبرى 


5 جمال الغيطاني: الزيني بركات» ص ص 59: 192» ١187 154 »:153 ١131‏ 189: 200. 
© جمال الغيطاني: القلق» التجريبء الإبداع» مواقف؛ ع 69: ص 105. 
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التي تميزت بها تلك الحقبة2» ولا حتى إلى إيراز إحدى 
الشخصيات التي اضطلعت فيها بدور مخصوص. إِنّها تريد أن 
تنسج من التاريخ الرسمي خيوط التاريخ المهمش2» فتترك 
القحسون و الباقفتات وسانحات" اليفى الأ اتفاكية إن اتدرة 
أغفل ذكرها التاريخ. ومن ثم فإن المؤلفة تدرج عملها فيما غدا 
م ا و د 
البو ل شوو ل مستخرج متشكرع تفن صدان تفذه الهياة المومففة ميق 
النصوص والآثار وإنّما تتصوّر عالما روائيًا يعج بالحياة ليس 
التاريخ إلا خلفيّة له؛ ومجالا يهب هذا العالم إحداثياته. 


نعم, تحدثنا الرواية عن معاهدة تسليم غرناطة» وتتضمن 
بعض العناصر التاريخية من قبيل تلك القرارات التي تصدر من 
حين لآخر عن القشتاليين لمنع استخدام. اللفة العربية حديثا 
وكتابة. وحظر اللباس العربي2» والتقاليد الإسلامية, 
والحمامات» وتشير أحيانا إلى الانتفاضات التى شهدتها 
البيازين أو جبال البشرات أو أرياف بلنسية2» وتحدثنا عن 
كريستوف كولمبس واكتشاف أمريكاء وانهزام الأسطول 
الأسباني أمام الأسطول البريطاني. تحدثنا ثلاثية 'غرناطة" عن 
هذه الأحداث التاريخية وغيرها: ولكن دون أن تصل بينها أو 
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تجعلها 4 واجهة الحركة الروائيّة. فليس التاريخ هنا إل ركحا 
تغرف علية الشخصيّات الروائية» وإطازاايحكم تصرفاتها. 

إنّ تلك الشذرات التاريخية تصبح يك الدرجة الثانية من 
الأهميّة بعد القصة المبتدعة. ولنأخذ على ذلك مثالا. فحين تزوج 
دق جتللعة النيها الصفف” :وف اللكلة الكالةة تححضن شعن عن 
البحر والسفن الراسية والتي ترحل وتعودء ومالقة بين البحر 
والجيل 1]..1 وكان وجه سعد شاحبا؛» وكانت سليمة تغالب 
البكاء. لم ينتبها لطلوع الفجرء ولم ينبههما صوت مؤدّن» إذ 
كان القشتاليون قد منعوا ذلك منذ زمن ...]ا لم يكن سعد 
راغبا 4 مواصلة الحكاية؛ ولكنّ سليمة ألحت فحكى على 
مدى ثلاث ليال تفاصيل كثيرة عن حصار مالقة ثمّ سقوطها * 
نهاية المطاف بعد قصف مروّع من البرّ والبحر» قال سعد"””. إن 
الحديث عن منع الأذان جاء ليبرر تأخّر العروسين 4 النهوض 
وليصقى غليه شرفةة يعن أن قصا الليل يفا العديك كه أذ 
استثارة سعد ذكرياته عن سقوط مالقة 2# أيدي القشتاليين 
جاء لتفسير التغيّر الذي طرأ على سليمة بعيد الزواج“لاحظت أمَّ 
جعفر وجه سليمة الشاحب وجفنيها المنتفخين كأثما من أثر 


*رضوى عاشور: غرناطة» ص ص 105-103. 
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بكاء”*”. ومن ثم فإنّ العالم الروائيّ والشخصيّات المتخيّلة هي 
التي تدعو إلى كشف النقاب عن التاريخ حتّى يفهم سلوكها 
وأحوالبا وتضفى عليها مسحة من المشاكلة. 

وإذ كان الأمر كذلك فهمنا السبب الذي يدعو الراوي 
إلى مجافاة التاريخ خدمة للرواية. ويتجلى ذلك 2 تكريس 
النظرة النمطية إلى القشتاليين» على نحو ما جاء ‏ خواطر 
نعيم"القشتاليون قوم غريبون مختلو العقول 7..] لعله البردٍ 
القارس يك الشمال يجمد جزءا من رؤوسهم فلا يسري الدم 
فيه؛ فيموت أو يفسدء أو ربما هو لحم الخنزير الذي يسرفون 
أكله يصيب بالخبل””. وهو ما أكده حين انتقل إلى 
از خض الات شعيل ملا لكيه قشتالي ٠‏ والقشتاليُون لبم 
أطوارهم الغريبة التي تستعصي على الفهم””. وقد نجد تفسيرا 
لبذا التعميم من خلال المنطق الداخلي للرواية وبنية الشخصية؛ 
إل أن الوضع يختلف حين يفرط الراوي 4 وصف وحشيّة 
القشتاليين. فقد كانت المرأة العريية تحمل رضيعا 3 سن لم 
تبلغ سبعة شهور أوثمائية:' لمحة كان القشتاليّ قد انقض 
عليها واختطف الصغير من بين يديهاء وألقى به على امتداد 
8م.ن. ص 99. 
#م.ن. ص 130. 
م.ن. ص 263. 
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ساعده 3 اتّجاه كلبه الجائع. كلب أسود قناص له خظم 
طويل وقوائم عالية."'!”. إنّ التاريخ يشدّ ههنا من رسنه ويحكم 
عليه بأن يخدم الرواية عنوة أو تغير ملامحه ويرغم على الظهور 
بغير مظهره. 

وليس من همّنا أن نحكم للرواية أو عليها بمدى وفائها 
للتاريخ فهذا عمل المؤرخ» وإثما نريد من خلال إبراز صورة 
التاريخ أن نتبيّن الغاية التي حدت بالكاتبة إلى استحضاره 2 
نصها. فهو بمثابة الديكور الذي يؤطر الأحداث المتخيّلة. إلا انه 
أحيانا ديكور مصطنع تمليه حاجة العالم المتخيل أساسا. وما 
هذا الشميم والإفراطا إلا آداة تحقق :يهنا الرواية بغايتها المتمكلة 
المفايرة أي 4 إخراج عالم روائيً مختلف عن العالم المعيش. 
وهذه الغاية هي التي دفعت بها إلى كتابة ما أهمله التاريخ. 

والأعطي ادر قي سي بلقا بوه هو تتحتته لفاوق "التارففة: 
فالرواية تحدّثنا عن أشياء هي جزء من حياتنا اليوم» إلا انها 
تضرب صفحا عن زمن الإبداع وزمن القراءة» وتحبس نفسها 2 
زمن الأحداث. على هذا النحو وجدنئا الحديث عن 
النظارة“أخرج نعيم من جيبه لفافة صغيرة فتحها بحرص وأخرج 
منها شيئًا غريباء دائرتين من زجاج مسطح موصولتين 
اثأم.ن. ص 220. 
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ومؤطرتين بسلك ذهبيّ دقيق وتنتهي إحداهما بحامل دقيق 
صفير””. كما ذكر الغليون بهذه الطريقة "كان يجلس بجوار 
حسن وبيده آلة غريبة لبا ذراع خشبيّة طويلة مفرغة كا مزمار 
يقرب طرفها الأعلى من فمه» وتنتهي من الأسفل برأس خشبية 
مجوفة محشوة بأوراق داكنة اللون. كان يسحب النفس من 
ذلك المزمار العجيب بدلا من أن ينفخ فيه فتتوهمّج الأوراق 2 
الرأس الخشبية وتتقد كقطعة جمرء ثم يبعد الأنبوب عن فمه 
ويخرج من فتحتي أنفه سحابة من دخان تنشر 2# الدار رائحة 
نقاؤة”” 5[ هذا «الوضصت اخلدواة التدل:* والسرسين كليو 
كانا غير معهودين زمن الأحداث» ولكنه كرس المغايرة بين 
ماضي القصة وحاضر القص. 

وبهذا نصل إلى نهاية المطاف © هذه الإطلالة على "الزيني 
بركات" و"غرناطة": وقد قادتنا من طرائق استحضار التاريخ 
فيهما إن غاناك اهن الامبتعضان ولعل مز أوحه الظطرافة م 
هزين الأثرين أنْهما وإن اعتمدا فترة تاريخية واحدة أو تكاد,؛ 
وانكفاوا خدفة أسابتها:وانخدا اهو البويمة كد شارك طريقة 
مختلفتين. فكان تغليب الغيطاني للوقائع تعبيرا عن الدور 
1 


آرضوى عاشور: غرناطة» ص 165. 
3 رضوى عاشور: مريمة والرحيل» ص 16. 
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المرآوي الذي أناطه بالتاريخ» وهو دور يكشف عن وظيفة 
المماهاة التى ينهض عليها النص. .4 حين كان اهتمام رضوى 
عاشور بالمتاخ التاريخي خادما للدور التمثيلي الذي عهدت به إلى 
التاريخ» وهو دور يخدم وظيفة المغايرة التى أقيم عليها نصها. 

إن هذا التحليل يمكن أن يستكمل بنتيجتين إحداهما 
كام واللخرى عامة «انسيهة العامة منذازها على الأخرين 
موضوع البحث» وتتجلى # علاقة التاريخ بالرواية بخ كل 
منهما. ذلك أن ما سميناه بالدور المرآوي للتاريخ وقد جسمته 
رواية "الزيني بركات" يقود إلى وظيفة المماهاة بين الماضي 
والحاضر. كما أن ما أطلقنا عليه اسم الدور التمثيلي للتاريخ 
وقد عبرت عنه ثلاثية "غرناطة" يكرّس وظيفة المغايرة بين 
الماضي والحاضر. وقد بدا لنا أن الدورين المرآوي والتمثيلى 
ووظيفتي المماهاة والمغايرة يمكن أن ينظر إليها لك ضوء ما بينه 
رومان جاكبسون”” من وجود ضربين من العلاقات بين وحدات 
الخطاب. فعلاقات التماتل (13216أمنزة) هي أساس الاستعارة؛ 
وعلاقات الجوار (غاتندوتتدمء) هي أساس الكناية. ولفلنا لا 


باأستصنك8 عل مصهن تلظ رعلة فصع عدوناكتههمنا عل كتدددظ : مموطمكلة1 مقحرهج 34 
...63 ,61 ,55 مم ,1970 رقلصذهظ .0011 
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التاريخ والرواية أو بين الماضي والحاضر على بنية استعاريّة» 2 
حين تقوم هذه الصلة فك ثلاثية "غرناطة" على بنية كنائية. 
فالغيطاني يعيد إنتاج ما احتفل به التاريخ» فوراء النموذج المطلق 
يختفي الكائن التاريخي. أما رضوى عاشور فإنها تستدرك ما 
أهمله التاريخ وتعيد بناءه» فوراء الشخصيات المتخيلة يكمن 
النموذج الأزلي للإنسان. هو يستدعي التاريخ لفهم الحاضرء 
وهي تستدعي التاريخ لفهم الإنسان. هو يريد أن يكشف الآلية 
التي أت إلى هزيمة 1967: وهي تريد أن تحذر من نتائج 
اتَفاقيَات السلام. 

وأما النتيجة العامة فتتّصل بعلاقة الرواية بالتاريخ من جهة 
وبالواقع من جهة أخرى. وقد تناول هذه المسألة ميشال فانوستيز 
فقال* يمكن أن نعتبر الرواية التاريخية [...] المحلّ الأفضل [...] 
الذي تجد فيه جدليّة "الواقع' و"الممكن" أنسب مجال للتحقق, 
ويمكن أن تثار فيه حركة النوسان هذه بين "الاعتقاد" وأعدم 
الاعتقاد"”. كما يكون 'ممكن"' الرواية مهددا على الدوام 
بالذويان 2 'واقع' ضروب خطاب المعرفة» بله زيادة مصداقيتها. 


وعلى هذا النحو فَإِنّ هذا الجنس ممرّق بين مصادرتين: فَإِمًا أن 
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يشت أنه قصة متخيلة» وإما أن ينتفى على نحو ما حتّى ينكتب 
ذا ظلّ "الواقع" أي 2# ظلّ النماذج القائمة”3”. 
ولبذا'القول بعذاق يرقبط الحدهمابمتازق الرواية التازيخية 
من حيث هي ضرب من الممارسة يتنازعه التوثيق والفن» 
والمرجعية والجماليّة» ويتصل الآخر بطاقة هذا النوع من الإبداع 
وقدرته على التجدد أن الْفْنْ لو يوحد خارج "الواقع' ولا 
يكتسب معناه خارج 'الممكن . ولعل هذا البحث قد أوقفنا 
على حدود الرواية التاريخية من ناحية» وعلى ثرائها من ناحية 
أخرى؛ وأكد لنا أنّ علاقة الرواية بالتاريخ مدخل مهم لإدراك 
المعر2. 
1517 


.63 م , عناوأءمأقلط لمقمم عآ : عونزناطادهممه/ا أعطء 3/11 55 
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الرواية واستلهام التاريخ 


إذا كانت الرواية قائمة على حد أدنى من الوضوح 
المفهومي المتراوح بين اعتبارها نصا سرديًا تخييليًا ينهض على 
بنية هرميّة» واعتبارها جنسا خلاسيًا آكلا للأجناس كلها 
مستعصيا على التحديد والانضباطظ 2 منظومة مفهومية 
واضحة:؛ فَإِن التاريخ ظل عرضة لضروب من الفهم والتأويل 
مختلفة بل ومتضارية 2# أحيان كثيرة. فهل التاريخ هو حقيقة 
ما وقع 4 الزمن الماضي أم إنه الحوادث المتضمنة أ رموز تدل 
عليها وهو ما يصطلح عليه بالوثائق؟ هل التاريخ مادة أولية أم 
إنه صناعة تنم عن المؤرّخ والمتلقي أكثر مما تنم عن وقائع 
الأزمنة الخوالي وأشخاصها؟ 

إن هذى انلقتنا الاين كحضا كن :فاونة: ف الكزيق هون التوحيرة 
ابن خلدون للتاريخ إذ قال: 'فن التاريخ [..] ب ظاهره لا يزيد 
على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول» 
تنمق لبا الأقوال وتصرف فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية 
إذا غصها الاحتفال؛ وتؤدّي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت 
بها الأحوال» واتسع للدول النطاق فيها والمجال» وعمروا 
الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال: وك باطنه 
نظر وتحقيق» وتعليل للكائثنات ومباديها دقيق2؛» وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق2: فهو لذلك أصيل 2 
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الحكمة عريق: وجدير بأن يعدّ 2 علومها وخليق"'. 

إن هذا التعريف يزاوج بين مفهومين للتاريخ أوليما أنه فن 
الإخبار عن الماضيء وثانيهما أنه التأمل 4 حركة الوقائع الماضية 
لإدراك قوانينها وآلياتها. وإذا كان المفهومان كلاهما يشتركان 
4 دائرة النشاط المعريك للمؤرّخ (السرد واستنباط القوانين) فإن من 
شأن هذا أن يجعلنا ندرك تقدّم ابن خلدون على عصره لآنه لم 
يجعل التاريخ مرادفا للأحداث وتتابعها وإنما جعله عملا هو ك 
جانب منه خطاب و جانب آخر فعل تأملي إدراكي. 

وهذا التعريف يلتقي جزئيا مع تعريف أرسطو للتاريخ, 
إذ هو يرى أن التاريخ (استوريا) 5115805218 هو السرد المنظم 
لمجموعة من الظواهر الطبيعية. وعلى هذا النحو فإن 
الحديث عن التاريخ لا يمكن أن ينفصل عن الحديث عن 
المؤرّخ: لأنّ التاريخ كما يقول عبد الله العروي "صناعة لا 
مجموع حوادث الماضي [إذ] الماضي التاريخي هو عالم ذهني 
يستنبط 4 كل لحظة من الآثار القائمة» أو بعبارة أخرى 


: 1ك عه ١:‏ : 2 


.30 عبد الرحمن بن خلدون: المقدمةء الدار التونسية للنشرء 1989؛ ج 1؛ ص‎ -١ 
عبد الله العروي: مفهوم التاريخء المركز الثقافي العربي؛ بيروت. الدار البيضاءء 1992 ص‎ 2 
.38-17 ص‎ 
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إنَ هذا يقودنا إلى نتيجتين تقرّيان الشقة بين الرواية 
والتاريخ: أولاهما أنّ التاريخ يلتقي مع الرواية خ أنّ كلاً منهما 
خطاب لغوي» وثانيتهما أنْ هذين الخطابين إيديولوجيان 
ضرورة. فإذا كان الروائي يمثّل كونه التخييلي 2 ضوء 
قناعاته ورؤيته للكون فإن المؤرخ يعرض الوقائع الماضية لإبراز 
القيم الراهنة. 

على أنْ هذه المقارنة بين الرواية والتاريخ تغدو مشكليّة 3 
الرواية التاريخيّة التي تثير قضايا متعدّدة أهمها حدود الفنٌّ 
والواقع» والجمالي والمرجعي؛ والحاضر والماضي. لقد طلاما 
غمط النقاد جانب الإبداع الروائي فراحوا ينقبون عن صورة 
التاريخ 2 الرواية ومدى أمانة الروائي 2# نقل التاريخ» متناسين 
خصوصية العمل الروائي الذي لا يمكن اختزاله 4 كونه 
مجازا خطابيا للتاريخ أو إعادة صياغة له. 

وك هذا السياق يمكن أن ننزل رأي أندريه داسير الذي 
يقول: 'ك الرواية غير التاريخية يكون الواقع خارج الرواية؛ إذ 
أنّ الكون الروائي كون متخيّل أساسا. وعلى عكس ذلك 
ففي الرواية التاريخية - وهذا مكمن طرافتها الغريبة- 
يبدع الروائي كونا خياليا روائيا يتكون 2 آن واحد من 
عناصر متخيّلة وعناصر واقعيّة. فالتاريخ الحقيقيّ مائل 3 
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الرواية ممتزج بقصة متخيلة متواشج معها. فلا تعود المسألة 
منحصرة ف استجناه الصلات بين عالم الرواية المتخيل 
والواقع» بل تشمل إلى ذلك الصلات القائمة بين الواقع والتخييل 
(دمناءة) 4 عالم الرواية الخيالي (ممتممنههه])”". 

إنْ هذا القول إذ يلح على اندغام الواقعي والمتخيّل 2 
الخطاب الروائي يؤكد أنّ المجال الأساسيّ لتحسّس العلاقة 
بينهما هو الرواية» أي الخصائص الأجناسية المميزة أو ما 
يمكن أن نصطلح عليه بروائية الرواية. 

وك هذا السياق رأينا أن نسائل نصا لأحد رواد الرواية 3 
تونس هو البشير خريّف صاحب “الدقلة ي عراجينها" : والنص 
المقصود هو "برق الليل”؛ وقد بدأ البشير خريّف نشره تباعا بخ 
مجلة "الفكر وصدر أ طبعته الأولى سنة 1961 فكان أول 
أعماله الروائيّة. 


اختار البشير خريّف 2# هذه الرواية فترة حرجة من تاريخ 
تونس هي منتصف القرن العاشر البجري/السادس عشر 


17 "غللارا ء«او 1و4 علانء2 ,عسأماكتط اع عباواءماولط مقصمم] تعرمموط غرلمم 3 
5 ,1975 هله[ - وتدالا ,ععدرج مط وا ء0 
4 اليشير خريقف: برق الليل» دار بوسلامة للطباعة والنشرء تونس» ط2 درت 
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البلاد سنة 936 ه/1529 م ودخول الأسطول التركي ميناء حلق 
الوادي بقيادة خير الدين بارباروس. وتتطور إلى الصدام بين 
الأترالك وسكان باب سويقة» وتؤول إلى المواجهة بين الأتراك 
والإسبان الذين استولوا على البلاد التونسية سنة 941ه/1535 م 
وعاثوا فيها قتلا وتدميراء واستباحوها مدة ثلاثة أيام؛ وأعادوا 
الحسن الحفصي إلى الحكم. وتنتهي الرواية برحيل الإسبان 
عن تونس. 

على أنْ الناظر 4 هذا العمل يلاحظ أن صاحبه عقد فيه 
البطولة لشخصية خيالية هي الزنجي برق الليل» وحاك حوله 
قصة عشق ريطته بشابة حسناء جمعته بها الصدفة وفرّقت بينه 
وبينها الأعراف والمواضعات الاجتماعية. والقسم الأكبر من 
الرواية تصوير لأطوار هذه المغامرة التي بدأت على نحو عفوي 
بين الزنجي العازف على قوارير العقاقير والحسناء التي سافر 
زوجها إلى الديار المقدسةء فاستهواها العزف ذات ليلة قفصعدت 
إلى السطح حتى أطلت على برق الليل. وحين عاد الزوج ساءت 
علاقته بزوجته فطلقها ثلاثا. ثم بحث لبا عن تيّاس (محلل) فلم 
يجد إلا برق الليل. ولكن الزنجي يأبى أن يطلق الحسناء بعد 
ذلك» ويفرء وتبدأ المطاردة: الزوج يطلبه بكلّ سبيل ليسترد 
منه عصمة امرأته؛ وبرق الليل؛» مالك العصمة دون المرأة؛ 
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يسعى إلى رؤيتها 4 مدينة استعصت عليه أبوابها. 

فكيف كانت علاقة الرواية بالتاريخ 2 هذا النص؟ وإلى 
أي مدى وفق البشير خريّف ل الجمع بينهما دونما صدام ولا 
تنافرة وهل بإمكان هذه المساءلة أن تساعدنا على تبيّن ملامح 


روائيّة الرواية التاريخية؟ 


تكامل الرواية والتاريخ 

إنّ العنوان الذي اختاره البشير خريّف لروايته وهو “برق 
الليل" لا ينتمي إلى مجال التاريخ. إلا أن المؤلف شدّه من رسنه 
إلى التاريخ حينما أردفه بعنوان فرعي هو 'قصة تاريخية" » وهي 
عبارة قائمة على الجمع بين المتخيّل والمرجعيء والجميل 
والنافع» والتأليف بينهما. 

ومن عتبات النص مقدمتا الطاهر الخميري وسليمان 
تصطافن: تسن !وق بجاء د" أولافها 1 الندن "كمنة غرامئة 
تاريخيّة””. وجاء 3 الثانية أنّ للبشير خرريّف هواية ومسلكا 
"البواية هي الاتصال بالجماهير عن طريق الرواية» والمسلك هو 
إحياء الفترات الممتعة من تاريخنا بصورة سهلة ترسخ 2 


"دم.ن. ص 5. 
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الأذهان”. وجليّ من هذين القولين أنّ رواية "برق الليل" جامعة 
بين المتخيل والتاريخي؛ مع تقديم للمتخيل يتضح أ إبراز صفة 
القضية الخرامية وإكنافها قبل,صفة التازيشية نف القدمة الأو 
و جعل التاريخ مجرّد أداة للرواية ‏ المقدّمة الثانية التي لم 
تقصر الإمتاع على الفن الروائي؛ بل جعلته الفيصل 2# انتقاء 
التاريخ الذي ينبغي أن يكون متصلا ب"الفترات الممتعة". 

ويظهر هذا التكامل بين المتخيّل والمرجعيّ 2 بداية الرواية 
التي يفتتحها خريّف بقوله: "هذه قصة البطل التونسي برق الليل 
الذي عاش أحداثا تاريخيّة خطيرة 2# القرن العاشر البجري. 
فإنه حضر قدوم خير الدين» ثم خطرة الأريعاء والاحتلال 
السبنيوري وفرار الأهالي إلى ناحية زغوان: وكانت له مواقف 
عجيبة””. ونحن هنا إزاء مجال تأتلف فيه الشخصية المبتدعة 
(يرق 'اللئل) :والششخصسة" الكاروتكةة (حيو :الدية) .مت تخلدل 
الشهادة؛ إذ أن برق الليل يقدم يوصفه مجايلا لخير الدين 
وشاهدا على قدومه تونس. إلا أن الأمر يجاوز ذلك حين توضع 
الشخصيتان على قدم المساواة» إذ أنْ برق الليل بطل له مواقف 
عجيبة كخير الدين تماما. وتزداد ملامح العلاقة اتضاحا حين 


“- م. ن. ص 7. 
7-م.ن. ص 13. 
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نلحظ التركيز على برق الليل: فهذه القصة قصته هوء وما خير 
الدين إلا خلفية له وظلّ من ظلاله. 

ويمكننا أن نلمس التكامل بين الرواية والتاريخ على 
صعيد أوضح هو مستوى الشخصيات. فالبشير خريف لا يتردد 
ل إسناد أدوار تاريخية إلى شخصيات متخيلة على نحو ما 
نجده ب وصف معركة الأهالي مع الجيش التركي» وقد 
جعل فيها برق الليل سببا رئيسيا من أسباب تغلب التونسيين 
على الأتراك. كما جعله سببا 4 جلاء الإسبان عن تونس 
بعد أن سمم آبار القصية بمسحوق الزرنيخ السام. وقد ختمت 
الرواية بهذه العبارات: “قال المؤرّخ: ومن الغد مات من عسكر 
شارلكان كل من وردء وذهب لحمهم بالجذام2» فترك 
سلطان الروم ما بدأ من كنيسة صارت قيما بعد المدرسة 
الطباذفية واميجوا 9 كرئ زلا اماكديم ”+ إن اسفجاد 
الروائي بالمؤرخ إيهام صريح بتماهي المتخيل والمرجعي حتى إن 
كلا منهما صورة مطابقة للآخر. 

وإذا كان التاريخ يبدو على هذا النحو مرتهنا بالرواية 
فالعكس قائم أيضا من خلال الزجّ بالشخصيات التاريخية 2 
منعطفات الرواية. فلخير الدين بياشا صلة بقائده المتخيل 


م ن. ص 165. 
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الكرّاكجي شعشوع صديق برق الليل. وهذه الصلة المتخيّلة 
هي التي مكنت خير الدين من أن يضع حدًا للمواجهة بين أهل 
المدينة والجيش التركي. 

إواتخييل:القاريضن يمكامل هينا مم تاريخ الرؤات» :ومن 
ثمّ فإنّ قيام الشخصيّة التاريخيّة ‏ الرواية على جدل الحريّة 
والتقيّد يوازيه قيام الشخصيّة الروائيّة على جدل التفرّد 
والنمذجة. فالشخصيّة التاريخيّة حين تستحضر ذا العمل 
الروائيَ تنصاع لشروطه؛ والشخصيّة الروائيّة حين تحاط بسياج 
التاريخ تمتثل لقالبه. 


صراع الرواية والتاريخ 

إنَ هذا التكامل يضمحل أحيانا حين تنهض العلاقة بين 
الروائي والتاريخي على النفي المتبادل. وهنا يقوم الخطاب على 
مراوحة بين القطبين: فالروائي يبسط نفوذه ويغيّب التاريخي» 
والتاريخ بدوره يحد من غلواء الرواية وينفرد بالمساحة النصية. 
ولعل أوضح مثال على هذا التنافر المقطع الذي وصفت فيه 
معركة الأهالي والأتراك. فهو يتمحض حينا لسرد وقائع 
المواجهة كما وردت 4 المصادر التاريخية» ويخلو فيه الأمر 
حينا آخر لعالم الرواية» فنتابع مغامرة برق الليل المضحكة 
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الف انهو متسها الأترانت وهنا شن اتنس هلي حزاويدة بين 
اتكتففتتاف "الخيلة ثيؤةق اللتلة: المجونة ‏ 'الولت الزكوه 
زالتحمنات القارية ات ادح مدركن» كن الدين اشاء رمي 
مراوحة استعيرت لبا 4 مرحلة أولى كناية مكانية جسدها 
تغارق الوااخق :والكاكد ف اتمصييزت القناءة كوه والشهسيات 
التخيلة» يف أتؤن” التغدك» التاريكي» :وذفتت. 'الشحصيات 
التاريخية إلى الاضطلاع بدور ش العالم المتخيل. 


علق أ نفة | الاطر مين اتروادة بوالكارية يون برك علض 
صوره حين يتقابل زمن الخير التاريخي مع زمن الخطاب 
الرؤافة ‏ “خف كيسة ذلك ها لمت جور اواك 
بالمفارقة التاريخية الضروريّة» من خلال الحديث عن الميز 
العنصري ورفض العبودية وإنكار الحربء وإيراد عبارات لا 
تق إن الرمن الخاريكى شان اللجدل الوسيفةة” و اموق 
اللعافوكتة "دكين تحن ولك اضرا به كثرة الإشارات 
الدالة على اختلاف زمن المرويّ عن زمن الرواية من قبيل: 
"فكان ما نسمّيه الآن بجامع القصر"!'» والموسيقى الأندلسيّة 


الرائجة ‏ ذلك الزمن”' ؛ "ومن الأمثال الموروثة عن ذلك الزمن 
الشافزة فى لالش ال 1 

إنْ هذه الإشارات ليست عفو الخاطر وإِنّْما هي مقصودة: 
استخدمها البشير خريف ليشد بها نصه إلى زمن الإبداع, 
وينشئ جسرا بينه وبين القراء» ومن ثم فإئه يستدرجهم حتى 
معدل :قي اوم لفن الشين الاكداع وجول القاويت ررحكييا 
تدور عليه الأحداث. إن هذا التبعيد (مه60ةزعمصة215) بالمعنى 
البرشتي يكسر المماهاة بين زمن المغامرة المتخيل وزمن 
الكتابة الراهن:؛ وبالتالي بين الماضي الموهوم والحاضر الفعلي. 

ومن هذا القبيل إيراد أسماء الأماكن القديمة لك المتن 
وشدريحها يحاقية نه الامش عر مهايلها الزافن أو الققيصض 
المتن على أنّ الأمكنة التي تدور فيها الأحداث مختلفة عن 
تلك التي يعرفها القارئ. وهو اختلاف تجسده التسمية حينا 
وومكله ةن يدمحم ٠‏ لخر طبن «اللقتوي “الول قات 
الواتقن: الف شكرطن سبلا ف نتاسنات ديد ة اجاغلة الى 
فتدوها بق الأيهاة:.واتوافق :تارقة إلى معي المتالفلة الفنة 
ف'كدية الفيران' تشرح ياسمها الراهن "البلفدير !1 


2 م. ن. ص 105, 
3-ع.ن.ص 138, 


4- م. ن. ص 27. 
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والمعرض" يشرح ب" مكان سوق الشواشية الكبير 
الآن”” + و'باب التقمي' يفسمّر © البامش ب"الباب المواجه 
لساحة الحكومة الآن"!. ومن الضرب الثاني الحديث عن 
“سانية العناب" و"نوايل سيدي سفيان”! دونما ذكر لمقابلهما 
زمن الرواية. أو قول الراوي يش المتن: "وصلا إلى معصرة 2 
مكان قصر العدالة اليوم”*'. إنّ هذه المراوحة بين الماضي 
والحاضرء والمرجعي والمتخيّل تأتي لتأكيد المفارقة بينهماء 
وهي مفارقة تجعل التاريخيّ هامشا للروائي. 

ويتجلى تنافر التاريخي والروائيَ ‏ صورة أكثر وضوحا 
حين يقوم التاريخ على الفداحة فيكثر القتلى والجرحى 
وتستخدم الأسلحة النارية 2 مواجهة غير متكافئة بين الأهالي 
والأتراك» وي الوقت نفسه تقوم الرواية على الإضحاك 
والفكاهة من خلال سلوك برق الليل الذي كان يستنبط حيلة 
طريفة استخدم فيها المصران لإلحاق البزيمة بالجيش التركي 
المدجج بالأسلحة. وهذا التنافر عينه نلمسه 4# بداية الرواية حين 


نزل الأتراك بحلق الوادي؛. وكانت البلاد تمر بمرحلة حرجة 


5]ءم.ن. ص 33. 

6- م.ن. ص 56,. 

7 ج.ن. ض من 31-28. 
8-م.ن. ص 128. 
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من تاريخهاء وسمت بفرار السلطان الحسن الحفصىي 
واضطراب الأحوال. إلا أنّ خريّف لا يرى حرجا 4 مواجهة هذا 
الواقع التاريخي المتأزم بعالم روائئ تسوده الفكاهة؛: فيجعل 
برق الليل العبد الأسود يتصور أن يعهد إليه سكان المدينة 
بالحكم بدل السلطان؛ ويتخيل ما سيفعله لإقناع القوم حتى 
يخلوا سبيله. ثم يصور لنا المؤلف مغامرة برق الليل مع الينشرية 
حين قدَموا إليه غليونا ليدخن وسقوه خمرا حتى تجرأ على أحد 
الضباط الأتراك فانتزع عمامته؛ "فظهر الرأس أقرع لا شعر 
فيه فضحك الزنجىي حتى استلقىء وضحك جميع 
العا ا 

إن هذا" العاضن تاق عن سه امتاسنة مخ “مات الروانة 
التي توهم باستحضار التاريخ ولكنها لا تريد أن تكون 
تكرارا له لا يضطلع فيه المؤلف بدور. وي هذا صورة من صور 
الصراع بين النقل والمجاراة» والفن والإبداع. 

إنّ جدلية التكامل والصراع بين الرواية والتاريخ مردّها إلى 
وقوع هذا الجنس الفرعيّ ‏ محل تقاطع المسايرة والانتقفاض. 
ولا شك كي أنّ إدراك البشير خريّف لطبيعة عمله هو الذي دعاه 
إلى أن يسير شوطا بعيد!ا 2 مجافاة التاريخ والاتحياز إلى الفن 


19- م. ن, عن 30. 
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على حساب المرجع؛ مما جعل التاريخ ثانويا من جهة» وغيّر 
مجراه من جهة أخرى استجابة لمقتضيات الخطاب الروائي 
وطرو ف العسين 

إن هذه المراتبية هي التي يظهر لنا طرف منها 4 مقدمة 
سليمان زييس الذي يروي لنا حادثة وقعت له مع البشير خريّف 
فيقول: 'إني لأذكره منذ عشر سنوات شابًا كثير الحياء 
خجولا يدخل علي 4 مكتبي بدار الآثار ويقدم لي كراسا 
ضخما مكتوبا بخط متقن؛ ويقول لي: 'إِنّي أقدمت على تأليف 
هذه الرواية التاريخية؛ ووددت أن تطلع عليها وتفيدني هل أن 
لي هناك تسامح كبير آكذا] مع التاريخ؛ وهل أن الرواية 2 
ذاتها مركزة2؛ محكمة التركيب: محبوكة الفصول””. 
وَهَده اتحادةة ؤالة بف وارقا على امزية: أولها أن حرنف :كان 
مدركا لتسامحه مع التاريخ؛ إلا أنه ظلّ محتارا 4 درجة هذا 
التسامح2» ومدى بقائه 2 حيز مقبول. وثانيهما أن محور 
اهتمامه ليس مطابقة التاريخ» وإنما هو إنشاء عمل فتَّيّ إبداعي 
متماسك؛ خاضع لمقوّمات أجناسية محددة لا تدين للتاريخ 
بشيء. ومن ثم فإن مجاوزة التاريخ أو التصرف فيه لا يمس 2 


شيء من قيمة الرواية التي تبني حقيقتها الزاتية مشهلة أو 


20 م.ن. ص 85,. 
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تكاد عن ضغوط المرجع التاريخي. وفد فهم الطاهر الخميري 
ذلك حين قال: "ما يدرينا لعل الخيال لك قصة :برق الليل يكون 
أقرب إلى الحقيقة من أخبار ابن أبي دينار [صاحب كتاب 
"المؤنس 2# تاريخ إفريقية وتونس"]"!-. 
روائيّة الرواية التاريخية 

تتنزّل كلمة الروائية 2 إطار إنشائي شامل هو 
البحث عن الخصائص الأجناسية للآثار باعتبارها مقوما 
من مقوّمات كينونتها وطبيعتها ومقروئيتها وحركتها 2 
التاريخ. وعلى غرار الأدبية والشهريّة صيغت كلمة 
الروائية للدلالة على ما به يكون النص الأدبي رواية. ولثن 
اعتبرت الرواية جنسا بلا قانون» فقد توفرت جملة من 
الضوابط تحددهاء إذ هبي نص سردي يقوم على بنية 
هرميّة 4 مستوى الأحداث ويركز على شخصية أو أكثر 
ويتوفر بين مكوّناته حدّ من الانسجام والتناغم. فكيف 
يمكن أن نتبين روائيّة الرواية التاريخيّة بصفة خاصة؟ 
إدّنا نقترح ههنا ثلاثة محدّدات نعتقد أذّها صالحة لضبط 
الخصائص المميّزة لهذا الجنس الفرعي: 


2 م. ن. ص 4. 
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1- المحدد المرجحي 

إن الرواية تقوم على عقد ائتماني يجعلها منتمية إلى كون 
متخيّل. أمّا الرواية التاريخيّة فهي تجمع بين التخييل والواقع 
التاريخي النصي. ومن ثم فإن اجتماع المتخيّل والواقعي فيها على 
أساس التعاضل ينتج كونا خياليًا تضمحل فيه العلاقة التقابلية 
القائمة على الانعهكاس وتحلّ محلها علاقة تواشج وتنافذ تقوم 
على الحوارء لا باعتباره أسلويا من أساليب القص بل باعتباره 
خصيصة بناثية من أبرز خصائص الرواية أطلق عليها باختين 
اسم الحواريّة. لذلك نجد ( 'برق الليل" و سائر الروايات 
التأروفنة هذا العدائخل والتاورة: والمجاوةة والابتظطلؤل والتعويل 
حيث يخرج كل من الواقع والتخييل عن أحديّته» ويجتمعان 2 
وهم المرجع. 
2- المحدد الوظيفي 

ب كل رواية تاريخيّة جدل بين نصين: نصّ قديم تستحدثه 
القراءة ونص جديد ينشأ من السجال بين الحاضر والماضي 
والأنا والغير. وبهذا نجد أنفسنا أمام ضروب من العلاقات بين 
النص الطريف والنص التالد. فالرواية يمكن أن تكون خادمة 


للتاريخ وهو ما نجده عند جرجي زيدان الذي يريد أن يعلم 
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التاريخ بالرواية. ويمكن للرواية أن تستخدم التاريخ وهو ما 
يجسسّده نجيب محفوظ شك رواياته التاريخية الأولى والبشير 
خريف © 'برق الليل". وكلاهما يهرب الخطاب التاريخي من 
تاريخيته وينفخ فيه من روح العصر إعلاء لقيم حديثة وإذكاء 
لجذوة الوطنية. كما يمكن للرواية أن تحاكي التاريخ وهو ما 
نجده عند جمال الغيطاني #ي "الزيني بركات" وهو نص يسعى 
إلى محاكاة 'بدائع الزهور" لابن إياس إغراقا © التأمّل وحثًا 
على تحسسس الأجوبة. 
3- المحددالدلالي 

إِنْ دلالة الرواية التاريخية لا تتأسيس على ما يقوتله نصها 
وحسبء وإِنّما تقوم أيضا على ما يحيل إليه النصُ التاريخي 
الثاوي 4 أعطافها. ومن هذا التلاقي تنشأ حركة النص» وهي 
تتنزّل بين المقصد الأصلي للنص الأول والمقصد الطارئ للنص 
الثاني ومدى إدراك القارئ للشرارة المنبثقة من ذلك اللقاء. بهذا 
نفهم قول جان مولينو: "ليس المحتوى الحررك لنص ما هو الذي 
يسمح لنا بتصنيفه 4# باب الواقع أو 4 باب المتخيل» وإنما هو 
مقصد المؤلف وقرّاته أو سامعيه» وهو ما يمكن أن نصطلح 
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عليه بالتصنيفيّة الحجاجيّة للقصص”. 


إنّ اللقاء بين الرواية والتاريخ يتمّ ضرورة وفق ملابسات 
يتَخد فيها التاريخ صورة مختلفة باختلاف مفهوم الرواية. ضفي 
رواية التسلية يكون التاريخ مركزا يضاف إليه ما يجعله 
مستساغا للقراء. و4 الرواية الواقعيّة يغدو التاريخ قوّة يحوّل بها 
الحاضرء أمّا 2 الرواية التجريبيّة إن التاريخ يصبح مرآة نرى 
من خلالها الحاضر. ومن ثم فإِنّ النقد يوجّه إلى فهم الماضي 
وذهم الحاضر على السواءء وهنا يتداخل التاريخ والرواية ويفدو 
كل منهما صورة مرآوية للآخر. 

إنَ هذا يقودنا إلى نتيجتين: أولاهما أنّ التاريخ نص 
متحول؛ وأنّ هذه السمة تحققها أكثر ما تحققها الرواية لأنها 
جنس حواري أساساء وثانيتهما أنّ الرواية التاريخيّة تتلفع 
تاتمعية امقددة مومع يآ فلات التدر فرك كنات الذات 
البامشي؛ والحال أنّها تنشأ أساسا من خطاب الذات الذي يمد 
نفوذه على خطاب العالم الممثل. 


ْ9ئ1ظئظم1 


0106 مس8 (عنوءمألط مقحطهء ع1 ونان ععنوع00 تلوعمْتاه7 موه[ 22 
.204 .2 ,1975 ,لتاق - 15ة]/[ رعع 2و7[ 2[ ع0 217 :111161 
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فى إنشانية الرواية التاريخية 


إن الحديث عن صلة الرواية بالتاريخ لا يستقيم إلآ إذا 
انطلقنا من حدين واضحين للرواية وللتاريخ معا. ولكل طرف 
من هذين الطرفين ضروب من القضايا الحافة به تعتّم الرؤية 
وتحول دون الضبط المفهومي الذي هو شرط كل عمل علمي. 
فالرواية جنس أدبي ظهر 4 الغرب ولكنّه سرعان ما غدا 
جنسا كونيا. وهذا الانتشار الأفقي بقدر ما رسخ الرواية 2 
تتظوننا كا تاس مكودةة خدايا امعدانة مستفكيية هي التفصير 
فإذا هي عند باختين جنس حواري آكل للأجناس كلهاء وإذا 
هي عند غيره جنس لا قانون له.! 

وإذا كانت الرواية إبداعا تخييليًا فليس معنى ذلك أنْ 
صلتها بالوقائع منعدمة. لذلك اتتسع صدر الرواية لاحتواء أبعد 
الأحداث والشخصيّات عن مشاكلة الواقع: وأقريها إلى المرجع. 
فظهرت روايات اندكت فيها الحواجز المنطقيّة والواقعيّة بين 
الأشياء حتى تماهى التخييلي 5682) بالخيالي (عمتهستعهسة) ؛ 
وظهرت روايات أخرى قامت على محاكاة الوقائع» سواء 
أكانت مرتبطة بذات المبدع 4 الرواية السيرذاتية أم كانت 
مرتبطة بأحداث نسبها المؤرّخون إلى الماضي كما هو الحال 2 
الوؤانة التاريكية 


.19م ,1996 ,متلاهن) لمفصعة ,سقمسرهم عنآ : لممستمع اعطعتكلح ' 
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أما التاريخ فهو محل يتقاطع فيه مفهومان» إذ هو يعني من 
جهة جملة الأحداث والوفائع التي جرت 2# أزمنة ماضية: وهو 
يعني من جهة أخرى ذلك الخطاب الذي يصوغه شخص معين 
4 إحداثيات زمانية ومكانية محددة ليصف به ما وقع من 
أحداث كبرى 2# الأزمنة الخوالي. وإذا اطرحنا المعنى الأوّل لأنّ 
الماضي 4 ذاته غير موجود إلآ من خلال ما وصلنا عنهء بدا لنا 
أن التاريخ يشترك مع الرواية التاريخية ب كون كل منهما 
خطابا. وهذا الخطاب 2# الحالتين مرتبط بالماضي يعلن فيه 
المؤرخ أنه مجرد ناقل موضوعي لما وقعء ويعلن الروائي أنه راو 
لأحداث جرت وإن أهملها المؤرخون. 

ويثير هذا الوضع قضيتين أساسيتين: أولاهما أجناسية 
تتّصل بالعلاقة بين الوظيفتين المرجعية والتخييلية 4 الخطابين 
التاريخي والروائي. فالمؤرخ وإن خيل يظل متحركا ث2 مجال 
المرجع» أما الروائي فإنّه وإن رجع إلى الواقع ماضيا أو حاضرا 
يظل خطابه مندرجا 4 حقل التخييل. فالتاريخ يقدم على أنه 
انعكاس وصياغة لفظيّة لأحداث وافعة» أما الرواية فتقدّم على 
انها إبطاعوإنشاء لعا محصل .خض إن الروائيين إذا حهوا أن 
يرى القراء تماثلا بين النصّ والواقع أشاروا إلى أن أي شبه بين 
الأحداث المروية والواقع محض صدفة. غير أنهم لش حالة الرواية 
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التاريخية يلحون على أن الأمر مقصودء وأن أحداث الرواية 
تطابق الواقع الذي لم يكن الخطاب التاريخي وفيا له: 

أمّا القضية الثانية فإنشائيّة» مدارها على علاقة التناقتض 
بين الخطابين التاريخي والروائي. فليس من شك # أنّ الرواية 
التاريخية تنطلق من الخطاب التاريخي»؛ ولكنها لا تنتسخه بل 
تجري عليه ضروبا من التحويل حتى تخرج منه خطابا جديدا له 
مواصفات خاصة ورسالة تختلف اختلافا جذريا عن الرسالة 
التى جاء التاريخ مضطلعا بها. 

ومحاولة مثا للاسهام 2# النقاش الدائر حول هاتين 
القضيتين فقد رأينا أن ننظلق من نص استثنائيّ وطريف قد لا 
يكون له مثيل 2 الأدب العربي الحديث هو رواية "بلارة»” 
للبشير خريّف (1917- 1983). ومن وجوه طرافة هذا النص أنه 
أول ما كتبه خريف الذي يعد أبا الرواية التونسية من خلال 
روايات "برق الليل" (1961) و"الدقلة 2 عراجينها" (1969) 
و"حبك درباني" (1980): ولكن "بلارة" كانت آخر روايات 
خريّف ظهورا إذ نشرت سنة 1992: أي بعد مضي عشر سنوات 
على وفاة صاحبهاء وأكثر من ثلاثين عاما على كتابته إياها. 
2 البشير خريف: بلارة؛ تقديم وتحقيق فوزي الزمرلي المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراساتء بيت الحكمة» تونسء 1992: 273 ص. 
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وقد جاء يك نهاية الرواية أن الفراغ منها كان سنة 1959. 
و"بلارة" هي دون شك الرحم الذي تونّدت منه رواية "برق الليل": 
ولكن ‏ لأمر ما رأى الوليدٌ النورٌ قبل الأمّ. ولنا ب هذين 
النصّين مجال وسيع مغر بدراسة طرائق ولادة نصّ من نص عند 
المؤلف الواحدء وتتبّع مراحل هذه النشأة من الطور الجنيني 
الذي يكون فيه الاتصال تاما بين الأصل والفرع: إلى الولادة 
التي تُقطع فيها المشيمة إيذانا بالاستقلال العضوي بين 
الكاكنة: 

وما كان نص "بلارة" ليخرج إلى الناس لولا المجهود الذي 
قام به فوزي الزمرلي 2 العودة إلى مخطوطات خريف ودراستها 
ومقارنة بعضها بيعض وتحقيقها. وقد ترك لنا ب صيغة الرواية 
المنشوزة أكاز-حزدك: اللؤلخة :وإعارة مكتايكة أكساما: م" القضن 
ومحوه أقساما أخرى2 وتركه فراغات اعتزم بلا شك أن 
يملأها لاحقا. وهذا وجه آخر من وجوه طرافة هذا النص 
وأتفرده'» فهو مخطوط 2# صورة مطبوع ومطبوع 2 صورة 
مخطوطء ومن ثم فإِنّه بمثابة المخبر الذي يكشف لنا عن 
أطوار تشكل النصّ. وذ هذا المعنى يقول الزمرلي:إنَ 
'المخطوط يمثل معلما بارزا 4 الأدب التونسي الحديث. فقد 
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احتضن أول رواية تونسية وأطلعنا على تجاويف مخبر البشير 
خريّف وأبرز لنا معاناته زمن ولادة النصّ ونحت مأ معو 

ورغم ما يبدو لنا من أهمية الخوض 4# غمار مبحث النشأة 
فإئنا رأينا أن نعمد 4 هذا العمل إلى الفحص عن آليات 
الكتابة ْ هذا الجنس الخلاسي؛ انطلاقا من تواشج الروائي 
والتاريخي 2 ما يشبه انصهار معدنين مختلفين أصلا وماهية 
وتخضاكض» وأنتفالا إلن-سمة من ابرةسمات: الفعل الزواكى نه 
علاقته بالخطاب التاريخي هي تلك التي اصطلح عليها جورج 
لوكاتشن بالمفنازقة الغاريحيّة 'الضرورية: هإذا :كم لا ذلك سعينا 
إلى تتبّع آليات تمثل الروائي للتاريخي من خلال ما سمّيناه 
بحرب التدجين» وختمنا حديثنا بإبراز الموقع الذي يحتله 
التاريخيّ # البناء الروائي: أهو أصل يبنى عليه العمل الروائي 
أم إنه تعلة يقتنصها المؤلف ليضفي على عمله صبغة إقناعية # 


بعد ذلك 
*م.ن. ص 10. 
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1- تواشج الروائي والتاريخي: 

تدور أحداث "بلارة" ش نهاية العصر الحفصي بتونس خلال 
القرن العاشر البجري/السادس عشر الميلادي. وهي فترة تميّزت 
باضطراب سياسي واجتماعيّ وعسكري كبير تجلى 2 وقوع 
الإيالة التونسية بين قوتين عظميين هما الإمبراطورية الإسبانية 
والسلطنة العثمانية. فاستيلاء الأتراك على تونس دفع بالحسن 
الحفصي إلى الاستعانة بالإسبان لاسترجاع ملكه؛: ولكن ابنه 
أحمد أو حميدة يستولى على البلاد قبل عودة أبيه مع الأسطول 
الأسباني. ثم يقع لحميدة ما وقع لأبيه الحسن طيستعين 
بالإسبان: إلآ أنه حين يصل ميناء حلق الوادي يرفض الخضوع 
لشروط الإسبان فينفى إلى صقلية2؛ ويقبل أخوه محمد تلك 
الشروط فينصب حاكما لتونس تحت حماية الإسبان» ثم 
ينتهي حكمه باحتلال العثمانيين لتونس وبذلك تكون نهاية 
الدولة الحفصيّة. 

هذه هي الأرضية التاريخيّة التي اختارها البشير خريف 
لروايته. ولكنه يعلن منذ مقدمة نصه أنه لم يجد 3 مؤلفات 
المؤرخين الذين تحدتوا عن هذه الفترة ما يشفي الغليل. 
يقولبقيت أتصفح أوراقا بادت ولا تتبيّن كتابتها إلا بمشقة. 
غير أنني لم أجن من هذا الجهد إلا حنقا وسخطا على 
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الأساليب القديمة التي كان يتبعها المؤرخون. فكأن ليس 
بالعالم إلا الملوك والأمراء. لاشيء عن الحياة العامّة البسيطة 
وما تكتنفه آكذا! ولعلها يكتنفها] من دوافع نفسية وأسرار 
خفيّة هي أصل # الأحداث التي تقلب وجه التاريخ”. إن قارئ 
هذا الكلام يتبادر إلى ذهنه أن خريف يريد إعادة كتابة 
التاريخ» فهو يعارض بروايته للتاريخ روايات المؤرّخين الرسميين. 
ولكن الأمر على غير ذلك. فها هو المؤلف يورد فكرة غير 
مأثورة توضح مقصده. يقول* سئمت وألقيت بالورق وأخذت 
أقلب بعض الأدوات 1..] وجدت من بين ذلك مرآة مكيرة 
فأخذتها وتأمّلتها وإذا بي أتبيّن ك حاشيتها كتابة بالخط 
الحو العتيق هذا نصها : 
"فراة التو نز لقراءة ها مين السطو:" 

فبادرت إلى أوراق صفر ووضعت المرآة بينها وبين عيني 
وقرأت.... قرأت ما شفى غليلي. من ذلك ما نقلته إلى القراء 
الكرام لما فيه من تاريخ بلادنا والوقوف على حوادث نسمعها 
من كارن ولاتدرى موطعها من القاريع”” : 


أم.ن. ص 29, 
*م.ن. ص ص 30-29. 
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إنّ هذه المرآة السحريّة ليست إلا استعارة لمفهوم خريّف 
للإبداع © الرواية التاريخيّة. فهو عنده ليس نسخا للتاريخ ولا 
إعادة صياغة ولا نقضا له وإنّما هو توليد للطارف من التليد» 
نه قول على قول: وجمع بين النسج والمنوال. ويستوقفنا ‏ قول 
خريف هذا فعلان* نقلته' ونسمعها" وفيهما صدى لثنائية 
التدوين والمشافهة. فالمؤلف يوهم القرّاء بأئّه ناقل لنصّ مكتوب 
تحقيقا للسمة المرجعيّة لنصّ الرواية التاريخيّة» ولكتّه يقرّ أنه 
أضاف إلى هذا النصّ مصدرا آخر هو الروايات الشفويّة التي 
تداولتها الأجيال اللاحقة. و4 هذا إيماء إلى ما ينطوي عليه 
عمله من إبداع. إِنْنا لنلمس هاهنا شيئا من التردّد بين سمتين 
متقابلتين إحداهما ملازمة للتاريخ والأخرى ملازمة للرواية. 
فخريّف يريد أن يؤخذ عمله على أنه مندرج /3 "تاريخ بلادنا"» 
ولكته يريد أيضا أن يقرأ على أنه إبداع لا نقل» وتخييل لا 
تسجيل. ولعلنا ‏ بهذا التردّد . 4 صميم إشكاليّة الرواية 
التاريخية التي لا تريد أن تخرج عن التاريخ ولكنها لا تريد أن 
تبقى تحت عباءته2» ولذلك وصفت بأنها جنس "هجين' 
أ و"خلاسي” . 


.هلاطةآ تطععمر8 ,ممواخ : عناولمأسقط مقمره: عنآ : ع دلإلاطأكهمصة/1 أعطء311 6 
.هم ,1996 رععصهءوط عل كععلهاأواع تاملا وعووعرط 
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وتاجديكااللغاية الاوان رجن رلك يمد ف امن عينا يه 
البؤامقن هنا اتغن إل اكصادو الغاريت: الى اسح كنها جردا 
من المادة التي استخدمها 4 روايته. وهو يتوحّى طريقتين: 
التعميم والتخصيص. فهو تارة يكتفي بالحديث عن المؤرّخين 
من قبيل: " اختلف المؤرّخون ” أو'هذه الناحية التي ذكر 
المؤرّخون أنّ التناس التجاوا إليها 4 خطرة الدواميي* 
أو'يقال”» ولكتّه يعمد تارة أخرى إلى الإحالة إلى مؤرّخين 
بأنناتيم وكاوين مرلماتوة وهويجا تجو يكذ ف فريه .فال 
ابن أبي دينار"! أو كذ إثباته للمرجع التاريخيّ بين قوسين أذ 
المت : (المؤسن هن 16 لكذا ولعلها 161) و (المؤتس :طن 163م!!. 
ومو وقول أقناء مويك عن القلج يعني" زكر" اذى لاغراقيا.* 
أنه من أصل إيطالي” . ويورد خريّف عند حديثه عن تونس 
فرفقه افعول قال ونان وس عامية صاب كنات 
اليكتورنال ",وشو يفكي البامقن'اسم كرف وعيو وكوي 


” البشير خريف: بلارة ٠‏ ص 70 
تم.ن. ص 127. 

“م.ن. ص 70. 

'ام.ن. ص 127. 

أأم.ن. ص ص 157-156. 

12 م.ن. ص 70. 
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بالحروف اللاتينية ويضيف إلى ذلك رقم الصفحة التي استمد 
فنها لهات 

إِنْ هذه الطريقة 3 إثبات المصادر التاريخية ليست 
معتمدة 4 كل الحالات والدليل على ذلك أثنا نجد مواضع 
كثيرة جذا تتقارب فيها الرواية والنص التاريخي تقاربا 
ربّما وصل إلى حد التطابق دون أن ينبّه المؤلف فيها على 
مصادره. ولكن هذه الإشارات المعلنة إلى المصادر التاريخية 
. على قاتها . تضطلع بدور التقريب والإيهام بالمماهاة بين 
التصين طمأنة للقارىء ومناورة له. 

ومما يخدم هذه الغاية ما يممكن أن نصطلح عليه بأوتاد 
التاريخ التي تأتي 2 مواضع مفصلية من الرواية لتثبت اندراجها 
ل سلم الأعوام واتصالبا بالحوادث التاريخية الكبرى. فرواية 
"تلذرة" ح هيد أكساء :تيل أذلها: يذكر السنه» هو بيدا 
على هذا النحو: 'سنة 977 ه كانت رادس قرية ضثئيلة بريوتها 
حول تعره سيدى انك حشي "ا ذوييقة 979نه هن العف الذي 
انتهى فيها حكم حميدة الحفصي بدخول الأتراك من الجزائر 
واستيلاتيم على الجكم بتوسن: مما دف يحميدة إلى الرحيل 


1 م.ن. ص 716 


“ام.ن. ص 33. 
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الل ]تداق طلم اننا غ تيا على اسكرداد.تتكة وقد كارك هود 
الحادثة» على سبيل الارتدادء خطرة الأربعاء سنة 941 ه وهي 
واقعة حدثت خلال حكم الحسن الحفصيء وفيها استباح 
الإسبان تونس ونككلوا بأهلها. 

أما القسم الثاني فيبدأ سنة 979 ه. يقول الراوي: ' بعد 
سنتين أي سنة 979ه كان الرييع التونسي منتشرا 2 
البادية”” »2 وينتهي سنة 980 ه يقول: "2 صبيحة مشرقة من 
كريق 21980 كانت الصها) معلا وهات دان ابن الها نالعنا 
ضرعا رضيديك | "" ل وفلدر الملة! الألخيرة هي الح سرهم نيا 
الإسبان إلى تونس ليعيدوا احتلالها. 

يبدأ القسم الثالث على هذا النحو: 'ث ذلك اليوم من سنة 980ه 
كان اأسطول. إنتكاتنا متو هيات الام اجو إفرويةة يقدادة 
الإمبراطور "الدون جوان دتريش" نفسه ”+ وهذا التاريخ بالغ 
الأهمية لأنه يجمع بين حدثين كبيرين: تحول السلطة إلى 
محمد بن الحسن الحفصي واحتلال الإسبان لتونس. 


“أم.ن. ص 61. 
“ام.ن. ص 102. 
”أم.ن. ص 107. 
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يستهل القسم الرابع بذكر رحلة بلارة إلى تركيا مرورا 
نتسفلية كم انح إشازات كاريفيّة إلى خورة والى البمو سد 
9 م [977ه ] ومعركة ليبانت 2 7 أكتوبر 1571 [١‏ 980ه ). 

أمّا القسم الخامس فيبدأ بهذه الجملة* كانت الآستانة 
تزخر بالنشاط والحيويّة 4 تلك الأيام من سنة 981ه"” .. وبعد 
ذلك نجد: كان يوم الخميس غرة رييع الأنور سنة981 ه يوما 
مشهودا بالآستانة”'» ويرتبط ذلك بخروج الأسطول العثماني 
الجديد متوجها إلى الغرب» وصولا إلى فتح تونس يوم 6 جمادى 
الأولى سنة 981 ه. 

إنّ هذه الأوتاد التاريخيّة تضطلع بدور أساسيّ 2 تدجين 
التكيرل الوا وختذه' .إل اركنته حابتة: فتن «يمكانة: العمود 
الفقري أو النواة التي تنشأ حولبا هباءات توجد لنفسها مدارات 
تشذها إلى تلك النواة» وإن كانت لا تحصرها فيها. وهذه 
الأوتاد تدعمها الإشارات المبثوثة © الرواية إلى الشخصيّات 
التاريخيّة والأماكن والأحداث العامّة بما يضمن عدم إباق 
النسيج الروائي عن دائرة التاريخ. على هذا النحو تكون علاقة 
الروائيّ بالتاريخيّ علاقة شد وجذب وجزر ومدّء فكلما بذرت 
0 
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الحبة الروائية احتيج إلى الثرى التاريخى:» ولكن سرعة 
نمو التخييل تهدّد بقطع الوشيجة مع التاريخ؛ وعندها يعاد 
استحضار الوتد التاريخي لعقلتة الجموح الإبداعي ورده إلى 


بيت الطاعة. 


2- المفارقة التاريخية الضرورية: 

لقن أكنت الورك نكن ف وواتدفة : لكر ابه الها روكية انيل 
يمكن أن تقوم إلآ على مفارقة التاريخ بما يجعل زمن التلفظ 
قرفا على تخ الملقوظ .1317 كن بيد ذفك جك مكدو فاق 
الانتظار بين زمن الخطاب التاريخي وزمن الخطاب الروائي فَإِن 
الأمق يويو كس موا يق حالة: الروانة القاريف:: ذل أن 
التاريخ والرواية يندرج كل منهما 4# منظومة محددة: هي 
متكلومية الأجنايق عذاك “الفائدة التقيكة التي :]كع التاري 
ومنظومة الأجناس ذات الغاية الجماليّة بالنسبة إلى الرواية. ومن 
هنا تحفل الروايات التاريخية بإشارات تضطلع بدور 
التبعيد (ه60ة1أعصة:ؤ5نل) الذي يقام على أساس التقريب 
والتماهي(5ه6هء5لام106) بين التاريخي والروائي. 

وك "بلارة" مجال لدرس هذه الظاهرة خصيب. فالراوي 
كثيرا ما ينبه القارئ إلى البوة الزمنية الفاصلة بين زمن 
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التاريخي وزمن المتخيل من جهة؛: وزمن الرواية وزمن التقبل من 
جهة أخرى. وهو يتوخى لذلك سبيلين: عقد الظاهرة بالماضي» 
ومقابلتها مع الحاضر. فمن الضرب الأول قوله عند الحديث عن 
هزيمة خير الدين أمام الإسبان؟ يظهر أنّ القيم مازالت 4 ذلك 
الزمق شخصية لأشسية ونا لم يظفروا :يكير الدين شخصية 
اعتبروا نصرهم منتهيا””: أوقوله: " كان البحر المتوسّط ل 
الزمن الذي يتحدث فيه الرايس شعشوع أي 2 ق 10 ه/16م 
قلب العالم 1...] 4 ذلك العصر كان الصراع 2# تنازع البقاء 
بين كتلتين [...] الدول القائمة إذ ذاك 2 0 ويتصل هذا 
بالأحداث التاريخيّة اتصاله بأحداث العالم المتخيّل. فمن ذلك 
قول الراوي: " ترئّم بأغنية كانت رائجة 4 ذلك الزمن 20 
وأهذه الناحية التي ذكرها المؤرّخون [...] كانت 2 ذلك الزمن 
من مضارب أولاد سعيد”” والعبة الزقارة والصفيدة» وكان 
ذلك أفضل ما يتلهّى به 4 ذلك العصر2#: وأكان البحر ذ 
ذلك الزمان يتلاطم على قوس باب البحر"””. 


76 د.ن. ص 43. 

2م.ن. ص ص 39-37. 
2 مرن. ص 80. 

23 مرن. ص 127. 

© مرن. ص 179. 

25 مرن. ص 176. 
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لهذا الخرص طول انووانة مل كدكين الكاري بان زمة 
الغالم الممكل مقارق لزملةة إن هنذه الآشازات اللتكررة لا تهدف 
حبك وهات إلى كرسي الرسن الرواكن يه ؤمن الخير ول دنا 
إبراز فعل الرواية ومن ورائه فعل الكتابة 2 إحياء ذلك الماضي 
الذي عفا وبعثه حيًا 2 الرواية. فهذه العلامات تذكير ولكتها 
لا تذكر القارئ بزمن الحكاية بل تذكر المروي له بعمل 
الراوي ‏ استحضار ذلك الماضي ولم شتاته. 

أمّا السبيل الثانية التي يتوحّاها الراوي لإبراز المفارقة 
التاريخيّة فهى اتّخاذ الحاضر نقطة جذب لضبط ملامح الماضي 
الكتلافا مما هنو شاقن يف التجاعير قو مزقاة حدقا تعن لغة 
كانت متداولة 4 العهد الحخفصي ويقول: ' وهذه اللعبة شبيهة 
ناعنة #الموفع عن عن" :ونظلية “قرزلا كاضةة ديف انما 
الأمكنة: يقول: ' مر على حوانيت الفار [..] إذ كان ما نسميه 
7..واقلمة البسطيون: موقعها: غلئ هنا كذالٌ 
القزائق التازيكنة ف ساحة الاستعلذل الآن ““-ويعفد الراوي 
أحيانا إلى ذكر اسم المكان القديم مثبتا أمامه بين فقوسين 


الآن بنهج السبخة" 


اسمه الراهن؛ ومن ذلك: "هرع الناس وتوجهوا من ناحية تواول 


6 
1 


7 ح.ن. ص 66. 
*م.ن. ص 116. 
8 مرن. ص 175. 
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كيدي فيان ا(نحن افراسفون) عند .كوي القيران: (امتضير) 
وانعى العريدا نه ذو الككلع لفون 

وهذه الخطة ريّما غفل الراوي عنها - وهذا لا يحدث إلآ 
قليلا - فَنرّل أحداث الماضي 4 أماكن لا يثبت إلا أسماءها 
وصفاتها الحاضرة. فهو يصف المواجهة بين الإسبان وأهل المدينة 
فيقول” سقط الأوّل أمام مكتب باب العلوج» والثاني بين قصر 
العدالة ونهج ستان باشاء والثالث حذو ترية لاظء والرابع بيات 
المستشفى الصادقي تجاه وزارة الدفاع 1..] والسادس 4 بطحاء 
بات هكانة"5]7 هذ العو الاسم لفون وإكباك الاسه الجديد 
محله ‏ وإن كان يوهم باندكاك الحواجز الزمنية بين الماضي 
والحاضر. يضطلع بوظيفة إيجاد المفارقة التاريخيّة» إذ لم يكن 
© ذلك الوقفت مكتب يباب العلوج ولا قصر عدالة ولا مستشفى 
صادفي ولا وزارة دفاع ولا بطحاء باب منارة. إن الرواية هاهنا 
تمد سلطانها على عالم التاريخ وتجلبه إليها جلبا وتقسره على 
أن يدخل 2 إهابها. 


على الماضي التاريخي ييلغان أوجهما حين يسمح الراوي لنفسه 


2م.ن. ص 109. 
0م.ن. ص 195. 
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لمقاكرة انرون :امسن نو طاول حقة فيز لخر جاتن عقف طقن 
بداية حديثه عن خطرة الدوامس يقول: * 4# تاريخنا خطرات: 
اوها ككلم ونوا خطرة 9 قزل مده وو" !' ,لاون إن معي 
الروائي لتضرب التاريخ .2 صميمه إذ تلتفت عن الماضي وترتاد 
قبل هكد يفعنت الراوي: عن توس توكمن. نف العهد 
الحفصي بسور ثان يشمل البنايات التى قامت خارج السور 
القديم كم يقول؛ " وهلا فحن نرق أيامنا هنذه أن العمزان عاض 
عن الأبواب المذكورة. فلو لم ينته عهد الأسوار لرأينا حكومتنا 
تحيطنا بسور ثالث يضم الأحياء الجديدة بالجبل المزهر 
والورديّة والتوفيق والنجاح والعمران”*”. إن الراوي لا يكتفي 
كر اسداء:الأنضاء الس لم يكن لبان وجرو ف رمن العاريت: 
بل يعتمد ضمير المتكلم الجمع ‏ لإدراج القارئ 2 أحبولته- 
عند حديثه عن "حكومتنا" مشيرا بذلك إلى زمن التدوين» وهو 
سنوات الاستقلال الأولى. 


إِنْ هذه المفارقة التاريخية هي بؤرة الصراع بين الرواية 
والتاريخ؛ وهو صراع يُحسم لصالح الرواية لأنها جنس حواري 
قادر على احتواء سائر الأجناس وضروب الخطاب وتمثّلها. وعلى 


أآم.ن. ص 122. 
2م.ن. ص 77. 
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هذا النحو تفتح الرواية المجال أمام المفاهيم والقيم 
المستحدثة التي لم يكن لبا وجود 2# الزمن التاريخي. ضفي 
خطرة الدوامس يسوق الراوي على لسان بلارة قولبا: "حبّذا 
كل الأتعاب والصعاب # سبيل رفع الرأس وتنفس هواء 
الحريّة والفخار # وطننا ورد الأجنبيّ المعتدي وضرب أنوف 
الأؤعاد""“خوزهذا اللحظات اكقكم :دروب لوده لارشك بق اق 
حصيلة زمن التدوين الذي كان فيه القوم حديثي عهد 
بالاستقلال السياسي. 

وك هذا المنظور نفسه يمكن أن نتحدذث عن صورة المرأة 
نك هن "الروانة العاريكتة؟ كنواتها "انعم #01 يلارة ينه 
حميدة الحفصيء؛ و4 أعطافها امرأتان أخريان: مليكة ابنة 
القلع على بحاكي الضواقو ميف ننه عيدو ياف الجاكم 
التركي. والرواية كلها تصوير لبطولة المرأة التي استطاعت 
ما لم يستطعه الرجال؛ وكللت مساعيها بتحرير الوطن من 
الإسبان. ولذلك فحين تبدي إحداهنًّ شكها 4 قدرتهنٌ على 
الفكل؟ الأثين تناه «اتعيها: ملذرة "رفاك !"فاك مالك هده 
الذزيعةة هل قا مماع .يعمل ويوضم بمشيعة: الفيرة اينات 
ضعيفات! يضعفنا تقلب الدنيا. بضعف يكون كالحديد 


3 م.ن. ص 147. 
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نأنا لسو ا مكانق: انتقزا هذا المول :دون ان فريطلة 
بالحظات السيفاتت الفباشن يك تفن اول عيوها بالاستغلال 
ودعوة الحبيب بورقيبة إلى تحرير المرأة. 

ويمكن أن نلحظ قمة هذه المفارقة 2 إنشاء الراوي وضعا 
تصادميًا على محور عموديّ تغدو بمقتضاه الرواية متحكمة ف 
التاريخ متصرفة فيه عابثة به. ففي حالات معينة يكون مدار 
الخطاب التاريخي على الجد والفداحة 4 حين يدور الخطاب 
الوواكة على البو والستحرية ."مق ذلك أن 'الاشباقن هاتوا + 
اللذكة ثلاثة أيام ووتسوا جامع الزيكونة كم لزه الجعنع تيوفيه: 
"إلا الدجاج فَإِنُها لم تشعر بشيء. فهي تتجوّل بين الأترية 
والعفوناك كزيشن :طن أطايت كلها :وبعضها تقاض وفلائيسها 
حولبا ‏ طمأنينة مشائخ الزيتونة وفصاحتهم ل تكرار قولبم: 
قال المصئّف رحمه اللّه» أو عند تقليد الصبيان لبم:" قال ما قال 
يحشيئ' راسك بك شهانة؟”*: ]ذا “كان الخطات التاريهى يدغو 
إل التجون والأعقان هإن لقم الرواكم جزتعل إلن. «الصيداف 
والاستخفاف. وليس ذلك دالا على عدم مبالاة خريّف بما حدث 


للمدينة وأهلها وإِنّما هو دليل على أنْ الرواية تريد أن تنشئ من 


م.ن. ص 149. 
م.ن. ص 173. 
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مقام الاستقلال والنخوة الوطنية والابتهاج. 


3- حرب التدجين: التاريخي حالاً 2 الروائي: 

إذا اعتبرنا التاريخ والرواية نصين جاز لنا أن ننظر 2 
العلاقة بينهما من خلال التعالق النصّي. فليس من شك © أن 
صلة الرواية التاريخية بالنصوص التاريخية هي صلة تناص 
يكون فيها التاريخ نصا سابقا (©*«ء:ممنزط) والرواية نصا لاحقا 
(ه؛#«عتومتاط). مع ما يمكن أن يتضمنه ذلك من ضروب 
العلاقات بينهما كالتحويل («مه6قدسعكصدت) والمحاكاة 
(ههاهاندة) والمحاكاة الساخرة (ءن9معدم). 

ولقد بينًا أن البشير خريف لم يتردد 4 التذكير 4 صلب 
روايته "بلارة" ‏ بأئه اعتمد نصوصا تاريخيّة بعينهاء إلآ أنه لم 
يصرّح إلا بأسماء ثلاثة مؤرّخين هم ابن أبي دينار”” ودي لا 
قرافيار”” و قوتيار دي قاميز””: وعنوانين للكتب التاريخية 
هما "المؤنس 32 أخبار إفريقيّة وتونس” و 710605121 عنيآ". وقد 
حصرنا بحثنا 4 الكتاب الأول لأثنا رأينا حضوره أكثر 
0 
8م.ن. ص 76. 
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مكفاطة-وانشماكة المولت: نه معدو الما و كان خر تت 
لا يسعى إلى تأليف كتاب 2# التاريخ فإِنّ هدفه لا يمكن أن 
يدرج ضمن المحاكاة ولا ضمن المحاكاة الساخرة» وإن كنا 
يمكن أن نتحسس مواضع هذه وتلك 2# هذا السياق أو ذاك 
من "بلارة". 

زوافظى الرنؤلك معد هذا تزنا ان كرتف اممف زلن تحريلن 
النص التاريخي متوسلا بطرائق منها: 

- التوسع: ومن أبرز الشواهد عليه وصف خريف لاعتداء 
الإسبان على جامع الزيتونة: وقد اعتمد فيه شيئا من المسرحة 
والتجسيد» وأدخل تفاصيل تزيد من شناعة الحدثء» من قبيل 
قتل الإسبان المصلين؛ بعضهم 4 الصحن؛ وبعضهم حرقا 
وبعضهم إسقاطا من الصومعة””»: والحال أنّ ابن أبي دينار لم 
يذكر 4 "المؤنس" إلا أنّ الإسبان أقدموا على 'إهانة الجامع 
ونهب خزائن الكتب”77. 


م.ن. ص ص 172-170. 
* ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونسء دار المسيرة؛ بيروت؛: مؤسسة سعيدان» 
تونسء» 21993 ص 197. 
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- التلخيص: ومن ذلك الحديث عن وقعة حلق الوادي بين 
حميدة الحفصي والإسبان» وقد جاء ذكرها مختصرا لذ 
اتووائة'؟ وغلن قوسن الشسين دك الو 

- الحذف: ومثاله ما أشار إليه ابن أبي دينار من خيانة 
الأعراب خلال غزو الأتراك تونس لتحريرها من الإسبان 2 
قوله* هذا مع شدة نفاق العربان الذين بإغريقيّة لأهم أو 
أكثرهم لا يراعون إلا ولا ذمّة والكفر أقرب إليهم من 
الأوناة "موقن انتمة كرحت ولف ونم كبرد إلا مظافن لقره 
والقود يوا تعباتو فاتنها ونه العدو المشترلك” : 

- الكولاج: ويتمئل 4 الجمع 2# الرواية بين شذرات من 
الخطاب جاءت شتّى 3 التاريخ. ومن ذلك ما ساقه خريّف عند 
كنوه عن تكو سنن القمعة نف الام الجر من اعون 
يقول: وصحبتهم ألفان من العسكر مع آغاهم حبيب بك 
وأعطاهم مدافع وزرابر وما يحتاجون إليه"”. أما كذ "المؤنس' 
فقد جاء أنْ سنانا "أمر طائفة من أمرائه وعيّن لبم ألفا من 


العسكر وأعطاهم مدافع وزرابر وما يحتاجون إليه وأمرهم 


خريف: بلارة: ص 115. 

“* ابن أبي دينار: لمؤنس ص 193. 
م.ن. ص 212. 

4 خريف: بلارة ص 252. 
م.ن. ص 242. 
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بالمسير إلى تونس صحبة البكلريكية مصطفى وحيدر؛ 
وأرسل معهم إبراهيم بك من سناجق مصر المحروسة ومحمود 
بك بسنجق فبرس وباكير بك صاحب قره حصارء» وصحبتهم 


ألفان من العسكر مع آغاهم حبيب بك وتوجهوا ش الحال إلى 
46 


توئنس 
3: الأمتد ةوسن لتجطنام عف متا نات مكفيرة متها 
الدور الذي أسنده خريّف إلى أولاد سعيد 4 خطرة الدوامس 
من ترويع لأهل تونس» وهو دور لا يسنده التاريخ لأنَ أولاد سعيد 
قد غزاهم وأدذبهم حميدة الحفصي: 4 حين أنْ خطرة الدوامس 
وقعت 2# عهد أخيه محمد الحفصي. كما أن حادثة السلوفية 
التي قيل إنها وقعت #ك القيروان إِنّما وقعت حسب 'المؤنس'" 2 
الحمامات. وإذا كان خريّف يختمها بالتصالح بين الأتراك 
وأهل المدينة فإِنَ ابن أبي دينار يختمها بالقتال بين الفريقين. 
وهذه الضروب لا تنفي النسخ الذي وقفنا عليه 3 مظان 
مختلفة من الرواية دون أي ذكر للمصدر لا © المثن ولا ك2 


. 47 
البامش . 


6 ابن أبي دينار: المؤنس» ص 212. 
7* خريف: بلارة» ص ص. 255:254:253:242:2412240:238... 
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إن هذه الحالات المختلفة تشهد على أن الرواية تصرفت -2 
التاريخ؛ ولكن غايتتنا ليست الفحص عن مدى أمانة الرواية 2 
نقل حوادث التاريخ بل عن طرائق حلول النص التاريخي 2 
النص الروائي. وهذه الطرائق تدل دلالة صريحة على قدرة 
الرواية على تمل الخطاب التاريخي وتوجيهه وتدجينه. 


4- التاريخ والبناء الروائي: 

يك كل رواية تاريخيّة تقاطع بين ضربين من الأخبار: أخبار 
موروثة عامّة ترد فيها الأمكنة والشخصيّات والوقائع حاملة 
أسماء ذات وجود مستقل عن العمل الروائي» وأخبار أخرى 
تصنع معالمها ‏ صلب النص وتتداخل- وهي التي لا مرجع 
لبا- مع أخبار التاريخ المرجعيّة. إنّ العلاقة التي تتحكم 2 
الخبرين ليست علاقة عموديّة كما هو الحال 4 التعالق 
النصّي؛ بل هي علاقة أفقيّة مأتاها أنّ الخطاب خطيّ ومن ثم 
فإنئه يحول ما هو متشعب متعدد الأبعاد(اعصهه ةقمعم نةتسام) إلى 
مسار موحد ينصهر فيه التاريخى ‏ صلب الروائي. 

إن أوّل ما يطالعنا ب هذا المجال هو تنزّل العالم الروائي ‏ 
تتحلقة بروكنة ب هلق حو دوه إلى نزحم كما عزن 2ه 


المؤلفات التاريحية ولأ هو متحرر هته واكر نف عدار الفخييل. 
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وهذه الظاهرة واضحة 2 مستويات شتّى من الرواية التاريخية. 
فالشخضياتد: .على سبيل المقال- . مشازعة نين هذين الغالمين 
لبا'رجل :3ك التاريخ وويجل ف الرواية: والنض يحمل 3 غتوانه 
اسم "بلارة". والفصل الأوّل من القسم الثاني يصوّر لنا زيارة 
سيدي علي الحطاب والعلاقة الطريفة القائمة بين بنت وشاب. 
وي نهاية الفصل يقَدم لنا الراوي الشفرة التي بها نفتح الباب 
الفاصل بين العالمين: "أمّا الفتاة فهي بلارة بنت حميدة الحفصي 
صاحب تونسء وأمًا الفتى فهو محمد ابن القلج علي صاحب 
العواس*". :وتكن]' الأمن خاتفمية إكى. 'الشحضتات النافة 
الأخرى,ء فمليكة هي أخت محمد وبنت القلج عليء وعيشة 
هي بنت القائد حيدر باشا وأخت عثمان ابن حيدر. وهذا الوضع 
بين بين يؤهل هذه الشخصيّات للاضطلاع بدور 2# العالمين 
كليهماء إذ تتدخحّل 2 أحداث التاريخ وتفتح إمكانيات غير 
محدودة يك عالم المتخيل الروائي. فهل صدفة- بعد هذا- أن 
يسند الروائي إلى هذه الشخصيات عينها أدوار البطولة ة 
الرواية» وهي شخصيات أخرجها هو نفسه من ضلوع 
الشخصيّات التاريخيّة التي أصبحت . والحال هذه ثانويّة ب 


عالم الرواية؟ ويبلغ الأمر أقصاه حين يحول خريّف حدثا ربطه 


48 ح.ن. ص 69, 
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المؤرّخون بشخصية تاريخية معيتة فينسبه إلى شخصيّة متخيلة. 
يقول فوزي الزمرلي* لثن ذهب خريّف إلى أنْ مواقف محمد ابن 
القلج علي ألببت عواطف التونسيّين وولدت "خطرة الشكارة" 
ليثري الحادثة الروائيّة وينتهي بها إلى الغاية التي حدّدها لباء 
فإِنّه لم يخالف التاريخ مخالفة صريحة. فابن ابن أبي دينار أرجع 
فس قللك السادكة إن متواقق ادق ايفان كاذ ان :روارة الس 
كاذ ادن الضمان عمو ولخهرابة مين كر كي سنك 
السندء خاصة أنْ ذلك التصرّف لا يغيّر مجرى الأحداث 
الها ردي 7 

امن حك سدق الأكواك إن أقايف النهن تحسم تاك 
المراوحة التي أجراها المؤلف بين الأحداث الروائيّة والوقائع 
التاريخية. فهو يبدأ القسم الأول مثلا بفصل متخيل* ثلاثة من 
مشائخ الصعاليك يسمرون": ثم يردفه بفصل ثان عنوانه: 
"صحيفة من تاريخ تونس" يعلن عنه الراوي # آخر الفصل الأوّل 
قولة "وقل أن سطع إلى تحديه الزاسن لصفو شرا 
صحيفة من تاريخ بلادنا""”. وجلي من هذا القول أن خريم يدرج 
الرؤانة "ف كان السماع:والمشافية والتمتيل والركم ».يق حين 


يدرج التاريخ 4 خانة القراءة والكتابة والترديد والنسخ. على أن 
هذا التتابع الظاهر لا يفني أن التاريخ مترثب حدتيًا على 
الرواية» وإنّما هو تابع لبا نصيًا سابق زمنيا. فهو ارتداد جيء به 
لضبط إطار للتخييل» ولكي يضطلع بدور تفسيري للعالم 
المتخيل. فهو بمثابة الديكور الذي يكمل النص الروائي ويزيد 
مقروئيته. إن هذا التاريخ الذي يوقف الرواية يقدم خلفية 
للأحداث هي كالبيكل العظمي الذي يكسره المبدع بالتخييل 
الروائيَ لحما. وهذه الخطة هي التي نجدها بين نهاية القسم 
الرابع الذي قصف فيه الأسطول العثماني سفينة الرايس 
شعشوع وبداية القسم الخامس التي ردذتنا إلى ما قبل خروج 
الأسطول العثماني من الآستانة. أمّا الفصل الثاني فَإِنْ عنوانه: 
"هزيمة خير الدين" يوحي بأنّه تاريخي؛ إلا أن الراوي يواصل 
فيه سرد أحداث التاريخ التي توقفت عند هجوم خير الدين على 
تونس سنة 941 ه متوخيا 2 ذلك أسلوبا روائيا. 

وإذا كنا لا نجد فصلا متمحّضا للتاريخ شك القسم الثاني 
فذلك لأنه يتحدّث عن فترة لا نعرف عنها الكثيرء: لأنْ المصادر 
التاريخيّة التي اعتمدها خريف لم تولبا كبير عناية.هذه الفترة 
هي تلك التي امتدت بين سنة 977 ه التي هجم فيها الآتراك من 
الجزائر على تونس مما أدَى إلى هروب حميدة الحفصي إلى 
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بلاد الإسبان» وسنة 980 ه وهي التي سيعود فيها إلى تونس مع 
الأسطول الإسبانيّ. لذلك عمد البشير خريّف © القسم الثاني 
من روايته إلى ملء ضراغات التاريخ بقصّة الحبّ التي جمعت بين 
بلارة بنت الملك المخلوع ومحمد ابن الفغازي المنتصر. وهذا ما 
يفسمّر انطلاق القسم الثالث بفصل تاريخيّ عنوانه: "حميدة 
وضميره تجاه حلق الوادي": استهله الراوي بقوله: " # ذلك 
النؤم سو سن لقو ف ككان اسظول رندانها يمحر هباي لاهو 
إفريقيّة "!”» وهذا الحدث التاريخي أسهب ابن أبي دينار 2 
الحديث و إننا هاهنا إزاء ظاهرة فذة تتمثل 2# أنْ التاريخ 
غدا نصا موازيا للرواية» لا بل إنها أصبحت سابقة وأصبح هو 
لاحقاء وكأنئها هي الأصل والمحور لا هو. وغني عن البيان أن 
دور التاريخ أصبح شي هذه الحالة دورا حجاجيًا يصدق ‏ # عين 
الشاوة «مبظلق اتبيه الفحيياب:. 


إنّ مهارة الروائيّ تتجلى بذ تحويله العنصر المجاني اذ 
التاريخ عنصرا وظيفيًا شك البناء الروائي. ولنا هنا مثال طريف 
نستمذه من "الغلياطة" أو السفينة التي استولى عليها الرايس 
شعشوع وعثمان ومليكة أثناء محاولتهم البرب من مطاردة 


دمن ص 107. 
0 ادي تيار المؤنسء ص 196. 
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الإسبان لبم. فمنن عثورهم عليها قال الراوي: " لم يجدوا إلا 
أكياس قمح متكدسة وبراميل خمر وسلاحا وصناديق 
بشماط””. وعندما وقعت السفينة ‏ يد مرداخو الإسباني: 
"وجد أكياس القمح وأثاثا وملابس وقيثارة ودفا وتبغا الخ.. 
وجد براميل الخمر"”” ويعد مغامرات معقدة يستعيد الرايس 
شعشوع وجماعته السيطرة على السفينة ويرتدون ملايبس 
أعدائهم» وينبتون" 2# أزيائهم الإسبانيّة يرتّبون السفينة ويلقون 
البحرما بقي من خمر””. إنّ هذه البنية المحكمة هي التي 
مكنت البشير خريّف من الوصل ‏ لاحقا ‏ بين الرواية والتاريخ 
بوواطل مني :تمن توانجة السقينة الأسظلول المتفاني :تفرص 
للقصف لأنّ الأتراك ظنّوا أنّها إسبانيّة: " قال قوجة إيلي 4 دفتر 
السنفدة؟ وفن: فلنتاها التستارئ لأن أصعانها: كائو بك لبان 
استيولن ووجركا يها كيجا :كهرا ”إن هذا القطع استمده 
خريف من المؤنس" حيث ذكر ابن أبي دينار متحدثا عن 
العثمانيين انهم: ' أخذوا 2# طريقهم عدة قلاع وغنموا شيئا 
كثيراء وي طريقهم أخذوا مركبا مشحونا بالقمح””. 


** البشير خريف: بلارة؛ ص. 203. 
54 ح.ن. ص 209. 
ثو.ن. ص.224. 
“آم.ن. ص 235. 
7' ابن أبي دينار: المؤنس . ص 210. 


والطريف أنّ هذه الإشارة العابرة 4# النصّْ التاريخي حولها 
خريّف 4 روايته إلى مقوّم رئيسيّ 2 الحبكة وساقها على 
لسان الريّان العثماني. وبذلك جاء التاريخ مصدقا للرواية وإن 
كانت الرواية قد خانته. 

بهذا يمكننا أن نقف على عدد من النتائج التي تضيء لنا 
علاقة الرواية بالتاريخ من خلال نص البشير خريّف. ومن أبرز 
هذه النتائج أنّ الرواية التاريخيّة عمل إبداعي أساسا وإن استند 
إلى خطاب سابق له. وآية ذلك أن المراتبيّة الزمنيّة الأصليّة بين 
التاريخ والرواية تنقلب 2# الرواية التاريخية» إذ بدل أن يكون 
التاريخ سابقا والرواية لاحقة يعمل المؤلف على عكس الترتيب: 
فيأتي بالرواية أوّلا ويردفها بالتاريخ حتّى يكون عنضدقا لبا 
شاهدا على مطابقتها إِيّاه. 

إِنْ هذا الانقلاب ما كان يكون لولا سمة الحوارية التي 
تتّسم بها الرواية وتجعل منها جنسا ضاريا إمبرياليًا يفسح المجال 
لمختلف النصوص الحافة به. لكنّه ما إن يستدرجها حتى 
يمسخها ويجعلها خادمة لغاياته موظفة 2 استراتيجيته. 

إن الرواية التي تبدو مزدرعة أ ثرى التاريخ وتوهم بأثها 
جاءت لاستكماله وملء فراغاته هي 4# الحقيقة ورم سرطاني 
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يستغل هشاشة التاريخ ليستنبت فيه جسدا آخر وخطابا آخر 
ورؤية أخرى. 

إنّ التاريخ # الرواية مسوغ للعالم التخييلي يكسبه مناعة 
تعصمه من أن يصبح خياليا. وهذا مقوم مهم من استراتيجيا 
الرواية التي» مهما شطت بها النزعة إلى مجافاة الواقع» تظل 
وأكرةبعة حار نساكاة انهاه ومفاكلة الانمات وتصطه 
السرد شك هذا المقام بدور التمثيل الذي لا يحاكي؛ لأنه ينشئ 
المفارق من رحم المماثل» ويضطلع بالتبعيد 2 اللحظة التي يتقتّع 
يها بالتقريت والممالة واللناهأة. ولعل الضوزة الأبلغ ولالة عل 
ذلك ما نجده 4 القسم الرابع من رواية "بلارة", حيث لايتوانى 
خريف ‏ 2 خضم المواجهة والصراع بين العرب والإسبان . عن 
إبراز الوجه الانساني لمرداخو القائد الاسباني وولعه بالغناء 
وحساسيّته المفرطة وطفولته التي لم تفارقه: فيعقد بينه وبين 
أسيرته العربيّة علاقة حبّ بريئكة» هي دون شك تجسيد استعاري 
لما يؤمن به خريّف من تسامح وحوار بين الحضارات» وإقرار 
بضرب من الوحدة الإنسانيّة العميقة بين البشر. 

إِنْ الرواية التاريخية بهذا المعنى صراع بين خطابين وبين 
رؤيتين للعالم. ولكي نقرآها لا بدّ لنا من استنفار آليّات 
مخصوصة نتمكن بها من فك الارتباط بين المرجعيّ والتخييليَ 
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وبين خطاب السلطة الذي يتجلى 2# التاريخ وسلطة الخطاب 
التي تتجلى 2 الرواية. 


2005 
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طروس الرواية التاريخية 


تحتل الرواية التاريخيّة موقعا مخصوصا ضمن منظومة 
الأجناس الأدبيّة» ومأتى الخصوصيّة ب ذلك الموقع أنّها جنس 
فرعي من أجناس الرواية شأنها ب ذلك شأن الرواية البوليسية 
والرواية السوداء والرواية السيرناتيّة وغيرهاء ولذلك فإئها 
مشدودة من هذه الجهة إلى التخييل (2ه506) باعتباره سمة من 
سمات الإبداع ينأى بها عن الوظيفة المرجعيّة فلا تريطها بعالم 
الشيادة: الا#مئلة االشاكلة كين أن الروابة القارية ه تكس يهن 
غيرها من أنواع الكتابة التخييليّة بكونها تعلن استنادها إلى 
حوادث ماضية دونها السابقون» ومن ثم فإئها تستمد وجودها 
من الدوران حول هذا النصّ أو النصوص الماضية» مما يكنّف 
صلتها بهذه الوقائع ويضفي على عالمها صبغة مرجعيّة واضحة. 

إن هذا الوضع: المخصوض يجعل الزواية التاريحيّة جتسنا 
'هجينا" أو "خلاسيًا"' تتحدّد هويّته من خلال التنازع بين 
التخييليً والمرجعي. وإذا كان هذا التقاطع يتحقق لأسباب 
محددة: عامّة أو خاصة تتّصل با مرحلة التاريخيّة التي تتشأ فيها 
الرواية والفترة التي يتم استدعاؤها فيهاء فَإنّ المشغل التاريخيٌ 


,2101 بصتاطم2 كطءعء8 ممقلا : عدو لءمأكلط مقحدمر عرل : عولط اكممصة/ اعطء 71 ! 
9.م ,1996 
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مه الها م 


الدرس الأدبيّ قد لا يجدي إلا تاريخ الأدب» أمّا حقيقة الأثر 
الإبداعيّة قلا تغنم من ذلك كبيز غنم. 

وا كان السؤال الرئيسيّ ا مثل هذه الحالات هو ذاك 
الذي يساعدنا على الوقوف على آليّات إنتاج المعنى # النصّ 
الأدبى» فقد بدا لنا مهما أن ننطلق من هذا "التحويل” الذي 
يجريه المؤلف على النواة التاريخيّة حتى يخرج من أحنائها ما 
لفن تنا :حا تلن لامكو سرافة وكاس ل يدانا 
يبعث © القارئ انفعالات شْتّى أهمّها الانفعال الجمالي. هذه 
الأدبيّة التي عليها قوام الخطاب الأدبيّ تتجلى 2# الرواية 
التاريخيّة أساسا من خلال تلك العلاقة المعقدة التي تتم فيها بين 
نص أو نصوص سابقة ونص لاحق بينها فوارق زمنية وأجناسية 
وثقافية وإيديولوجية. 

وسعيا منا إلى الاقتراب من هذه القضايا اخترنا رواية بدا 
لنا أنّها على حظ من الطرافة كبيرء هي "بلارة"” التي كتبها 
علم من أكبر أعلام الرواية التونسية وهو البشير خرّيف 
(1917- 1983) وقد عرف خاصة برواياته "برق الليل" (1961) 
و"الدقلة لي عراجينها" (1969) و"حبّك درباني" (1980). غير أن 


2 البشير خريف: بلارة» تقديم وتحقيق فوزي الزمرليء المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات؛ بيت الحكمة؛ تونس» 1992» 273 ص. 
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رواية "بلارة" التي كانت أوّل ما كتبه البشير خرّيف؛: إذ كان 
فراغه من تحريرها سنة 1959: ظلت مخطوطة ولم يقيّض لبا 
أن تنشر إلا حين عاد فوزي الزمرلي إلى أرشيف صاحبها ووجد 
اكد هذه ا تروانة :ف سمافات مف 5 فتدودها و احيعها للثاين 
سنة 1992؛ أي بعد ثلث فرن على كتابتها وما يقرب من عشر 
ستوات علق وفاة مولفها: شكاتك 'بلأن” يذلك أو محاولات 
بخرنف الرؤاقنة واعخو ها اقكدواله مين مولقات: 

انتقى البشير خريف 2# هذه الرواية فترة من تاريخ تونس 
تميّزت بالاضطراب هي القرن العاشر البجري/السادس عشر 
الميلادي: وهي توافق نهاية الدولة الحفصيّة. وقد اختار خرّيف 
إظارا تروايتة الستوات:الكمسن الآحيرة بق حياة هذه الدولة» أي 
فو كننة 77و إلى اسنة 81و كان متطلق هذه الفترة احخلوق 
الأتراك الوافدين من الجزائر للبلاد التونسية التي فرّ حاكمها 
حميدة الحفصي إلى بلاد الإسبان ليطلب منهم النجدة. وهذا 
الحدث هو الذي دعا إلى تذكر حدث من جنسه وقع سنة 
1ه هو خطرة الأريعاء زمن الحسن الحفصي والد حميدة؛ 
وقد غادر البلاد هو أيضا مستتجدا بالإسبان عندما وقعت 
تونس بيد الأتراك بقيادة خير الدين. ولما عاد الحسن الحفصي 
آنذاك مع الأسطول الإسباني أباح للنصارى مدينة تونس ثلاثة 
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أيام سميّت خطرة الأربعاء. وحين عاد حميدة إلى تونس سنة 
0ه مع الأسطول الإسبانيّ أبى قبول الشروط التي وضعها له 
حلفاؤه الإسبان فنفي إلى صقليّة» وقبل أخوه محمّد تلك 
الشروط فتقلد حكم تونس» وظلّ كذلك عشرة أشهرء إلى 
أن أجهز الأتراك على الإسبان وعلى الحفصيين وأعادوا احتلال 
البلاد سنة 981ه. 


وقد ذكر البشير خزيف عددا من المصادر التي عليها 
اعفين :ى حنيظ الأحواك. التازيفة الوافية :فك هنذد: الفكرة 
وكان ذكره إياها ش متن روايته تارة و4 هوامشها تارة أخرى. 
ومن المؤرّخين الذين استشهد بهم "دي لاغرافيار" و'قوتيار دي 
غاميز' صاحب كتاب '121,مء 1 6ل" وابن أبي دينار صاحب 
"المؤنس # أخبار إفريقيّة وتونس". ولما كان حضور النصّ 
السابق (ع*«ء:ممبوط) شك النصْ اللاحق (عء6اروملاط) خصيصة 
من أهمّ الخصائص ال ملازمة للرواية التاريخيّة فقد رأينا أن 
نفحص عن طرائق حضور ذاك # هذا عسانا نقف على جانب 
من أدبيّة هذا الجنس الاديى. 

على أنّ رواية “بلارة' توفر لنا ما هو أهم من ذلك. إذ أن 
صاحبها أعاد كتابة فصول كثيرة منها. وقد حرص محقق 
النصّ على عدم محو تلك الآثار الدالة على عسر ولادة الرواية 
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وما واكب صياغتها من تحكيك يشي بأن الوحي والإلبام 
ليسا إلا التعبير الميتافيزيقيَ عن الصنعة والتعمّل والاجتهاد. 


1- النص السايق والنص اللاحق: 

وضع البشير خريف لروايته مقدمة “روائية' يمكن أن 
تتّخذ شاهدا آخر على إبداع الرجل. فقد حدثنا فيها عن 
السياق الذي حف بكتابة هذا النصء» إذ أراد يوما أن يخلد 
إلى القيلولة فتأبّى عليه النعاس: 'فعمدت إلى رف مهجور به 
كتب قديمة وأوراق مبعثرة غمرها الغبار والأتربية فجعلت 
أنفض وأطالع... غالبها 4 تاريخ بلادنا 1..] بقيت أتصفح 
أوراقا بادت ولا تتبيّن كتابتها إلا بمشقة. غير أنّني لم أجن 
من هذا الجهد إلا حنقا وسخطا على الأساليب القديمة التي 
كان يتبعها المؤرّخون””. ويستوقفنا ل هذا القول أمران: 
أولبما أن خريف تعمد أن يعثّم على مصادره»ء فإذا هي كتب 
قديمة وأوراق مبعثرة من جهةء: وإذا هي بائدة لا تتبين 
كتابتها إلا بعشقة من جهة أخرى. وليس بين هذا الوصف 
وما صاغه جيرار جونات عن الطروس” كبير فرق. وتكمن 


* م.ن. ص 29. 
.011© ,متععل لصمععة ناه ه146[ 2[ رعاوءةمصُتلد2 : عتاعمء 0 لعدة 6 4 
2 ركلقة2 ,اتنء5 بل .80 .عبسولغمط 
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أهمَّيّة هذه الحيلة الفتيّة 4 أن خريّف يقر من خلالبا بأنه اعتمد 
نصوصا سايقة» ولكنه يثبت أنْ روايته ليست مجرد جمع أو 
نسخ أو إعادة كتابة. 


وأمًا الأمر الثاني الذي يستوقفنا # هذا القول فمداره على 
موقف خريّف من النصوص التاريخيّة التي اطلع عليهاء وهو 
موقف عبر عنه بالحنق والسخط على المؤرّخين بسيب "الأساليب 
القديمة" التي اعتمدوها 4 تدوين حوادث الماضي. ويزيد خريف 
موفقه دياك كيتبكر :]حكن له وحص جا ككر كو التعبيز 
والتصوير والأداء بل يجاوزها إلى المضمون والتصور. 
يقول فكأن ليس بالعالم إلا الملوك والأمراء: لا شيء عن 
التدياة العامة السيهلة وم تمكوتفه زمضة | ولمايا محكعري مير 
دوافع نفسيّة وأسرار خفية هي أصل 2 الأحدات التي تقلب وجه 
التاريخ””. ومن هنا يتجلى الموقع الذي ينرّل فيه خرّيف عمله. 
فهو بحث عن منطق جديد وصلة جديدة لا تقف عند سرد 
الأحدات وفيزها :مما يدخل: ذه الدوافم التفسية ‏ والأسران 
الخفيّة لإبراز العلاقة السببية بينها. ومعنى هذا أنْ خريف 


يرئفض الخطاب التاريخي بما هو تتابع زمني» ويعمل على إنشاء 


* البشير خريف: بلارة؛ ص 29. 
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خطاب فنَّيّ تنصهر فيه الأحداث كلها # حبكة ذات منطق 
داخلي ومبررات بنائيّة تنبع من داخل النص لا من خارجه. 

ومن هنا يقدم خريف تصوره للعلاقة بين التاريخ والرواية 
فيقول: سئمت وألقيت بالورق وأخذت أقلب بعضص الأدوات. هناك 
أقلام من قصب ودوايات حاف وجدت من بين ذلك مرآة 
مكبرة فأخذتها وتأملتها وإذا بي أتبيّن 2 حاشيتها كتابة 
باتحهل اكه العو هذا نضي: 

"مرآة النور لقراءة ما بين السطور" 

فبادرت إلى أوراق صفر ووضعت المرآة بينها وبين عيني 
وقرأت.... قرأت ما شفى غليلي. 

"من ذلك ما نقلته إلى القراء الكرام لما فيه من تاريخ بلادنا 
والوقوف على حوادث تسمعها من كيارنا ولا ندري موضعها من 
انقارع . 

إِنْ هذه المرآة السحريّة تمثيل استعاري طريف لفهم خريف 
لعلاقة الرواية بالتاريخ فهي أداة تجعل التاريخ نصا معتمداء 
والمؤلف يوهم قارئه بأنّه مجرّد ناقل» غير أنّه لا ينقل 


“م.ن. ص ص 30-29. 
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السطور التي دونها المؤرّخون بل ما تكشف له عنه المرآة 
السحريّة مما لم يحفل به المؤرّخون. وعلى هذا النحو ندرك 
الصلة بين فعلي "قرأ" و"سمع فالأوّل يحيل إلى الكتابة 
والثاني إلى المشافهة. وإذا كانت كتب التاريخ هي مدار 
القراءة فإن خريف يجعل مدار السماع روايات الكيبار. 
وينصهر المصدران 4# فعل "نقل" الذي ينطوي على الجمع بين 
ما حفظته كتب التاريخ وما ظلّ جاريا على الألسنة. وكأتنا 
بهذا ندرك إحدى حقائق الإبداع 4# الرواية التاريخية. فهو 
توليد وابتكار يتّخذان زي النقل وإعادة الإنتاج. 

وإذا أردنا أن نتتبّع آثار النص التاريخي السابق يك النص 
الروائي اللاحق فبإمكاننا أن نرصد ذلك من خلال أحد أهم 
المصادر التي عاد إليها خرّيف؛: وقد صرّح بذلك .# متن "بلارة": 
فذكر اسم المؤرّخ*قال ابن أبي دينار”: وأثبت عنوان كتابه 
ببن قوسين يوصفه مرجعا استمد منه الروائي عددا من 
الوقائع”» وإن كان اكتفى ع حالات أخرى بالإجمال كما 2 


قوله“اختلف المؤرّخون” أو قوله“هذه الناحية التي ذكر 


"م.ن. ص 127. 
م.ن. ص ص 157-156. 
“م.ن. ص 70. 
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المؤرّخون أن الناس التجأوا إليها # خطرة الدوامس"! أو 
ا 

إنَ كتاب "المؤنس 4# أخبار إفريقية وتونس” لابن أبي دينار 
بدا لنا المصدر الرئيسي الذي متح منه البشير خرّيف تاريخ 
تونس 4# هذه الفترة. ولئن صرح بذلك .4# حالات قليلة فإِنه عمد 
ل جل الأحوال إلى الرجوع إليه والإفادة منه ل صمت وكأنته 
ملك مشاع. 


إن مطلبنا هاهنا ليس التنقير عن مواضع الأخذ والتضمين 
للوقوف على 'سرقات" خريّف» وإئما هو تتبّع طرائق استحضار 
النص اللاحق للنص السابق لتبيّن جانب من جوانب أدبية النص 
الروائي عامّة ونص الرواية التاريخية على وجه الخصوص. و2 
هذا السياق سعينا إلى أن نقف على أهم صور التحويل الذي 
العرام كردت عل نص ابن اب دنا < عن وفع نشكا ننه 
نسيج روايته ويجعله مقوما رئيسيًا من مقوماتها. 

من هذه الصور التلخيص وهو أن يكتفي الروائي بالإشارة 
العابرة إلى حدث أسهب 2# الحديث عنه المؤرخ. ومن ذلك هجوم 
بعد ميوت اسل الشاته إل سانا على كاعر 
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الإسبان بحلق الوادي متوحّيا ب ذلك حيلة عسكريّة مكنته 
من الإيقاع بهم. لقد ساق خريّف هذه الواقعة بإيجاز © معرض 
التمقيل. فلن ككرت عليه علذقة الإسيان! بالتوسيين: 
يقول*استمر هذا العيش واعتادت به الناس فلم يعد فيه حرج 
ومن حين لآخر يغيرون على بعضهم: منها أنْ حميدة تظاهر مرة 
بأئه خارج إلى حرب الأعراب”". أمّا ابن أبي دينار فَإِنّه ساق 
هذه الحادثة 2 معرض التنويه بحزم حميدة الحفصي ودهائه 
وقمعه الفتن وحربه النصارى. يقول وكانت له فتكات 2 
العرب: أهانهم وبدّد جمعهم غير ما مرة. و أهل حلق الوادي له 
عدة وقائع منها"”'. وهو .# تفصيله هذه الواقعة يذكر حديثه 
على المهجرسين وهم حلفاء الإسبان وجواسيسهم من العرب. 

إن ابن أبي دينار يتوقف عند رجوع حميدة عن البرج رغم 
بقاء بابه مفتوحاء يقول جال نحو البرج ودهم الذي به على حين 
غفلة؛ ووفقف على بابه وانذهلت النصارى عن غلق الباب», 
وامتنع هو من أخذه ورجعء ولو أراد أخذه لتمكن منه لما هو 
شابق نك العيك” '.وخلى هاهنا أن الور يفشر الوفائم بالحصية 
إذ كل شيء بقدرء وما يحدت لا يكون إلا مطابقا لما هو 


2ام.ن. ص 115. 


*' ابن أبي دينار: المؤنس» ص 193. 
“ام.ن. ص 193. 
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مسطور 4# الغيب. وهذه الحتميّة نقيض المنطق الروائيّ الذي 
يقوم على العلّيّة الداخليّة التي يقيمها الخطاب لا على عليّة 
جبريّة قائمة بين عالم الغيب وعالم الشهادة. ولذلك فإِنّ تعليق 
خريف على هذه الحادثة مخالف لتعليق ابن أبي دينار عليها. 
يقول خريّف:ولا أدري ما سبب إحجامه عن احتلال البرج 
جملةء ولعلّها خيانة من المهجرسين”””. بهذا يتحوّل المحور 
العمودي عند المؤرخ محورا أفقيًا عند الروائي؛ وبدل أن 
يلتمس السرّ 4# القضاء والقدر يلتمس ف النوازع الدنيويّة 
وصراع المصالح. 

و حالات أخرى يعمد خريّف إلى التوستّع كذ النواة 
التاريخية: فيضفي عليها جوا روائيا يضطلع فيه التخييل بدور 
رئيسي. ومثال ذلك دخول عساكر الإسبان جامع الزيتونة خلال 
حكم محمد الحفصي سنة 980ه. فقد ذكر ابن أبي دينار 
هذا الحدث بقوله" وخ تلك الأيام أهين المسجد الأعظم» ونهبت 
خزائن الكتب التي به*'. أما خريّف فقد عقد # القسم الرابع 
مم "ملذوة “الفهول. الشامدي اتسيف كه" الشههوا + اديت 
السبنيور' وفصل القول فيه عن جامع الزيتونة وسيدي محرز 


”!ا البشير خريّف: بلارةء ص 115. 
“! ابن أبي دينار: المؤنس. ص 197. 
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والاستعداد للمقاومة. 


وقد جعل منطلق الحديث عن الجامع حوارا بين جنود 
الإسبان» ثم بين عدد المهاجمين وطريقة الحصار والاقتحام 
ومراحل الاعتداء على المصلين وتفاصيل القتل وحرق الكتب؛ 
وشاة تحن :ولك وهتها لترفين! نف عات انتخا ديع« لفطلل يول 
الليل امه على مدتة مسلهة 'قهرها غدوها الحكافن وشمه 
بحالبا وغلبها على أمرها. أسدل الليل ظلامه على جثث القتلى 
ل الشوارع والطرقات. أسدل ظلامه على غصص مككتاومة فما 
كان لبم حتى أن يبكوا أمواتهم: أنين وتوجع وبكاء مغطوط. 
وبات الضبّاط يجوبون الشوارع والأزقّة: هل من مسلم يقتلونه”'. 

ليحت أن التفابل :بين التاريخ والروانة واطيع جلن ف هذا 
المقام. فلقد أوجز المؤرخ حديثه لما يثيره من آلام وشعور 
بالإحباط؛ أمّا الروائيّ فقد أطنب #ْ وصف التفاصيل وجمع 
بين مظاهر العدوان الماديّة وآثاره النفسية حتى يبرر بذلك قوة رد 
الفعل التي قادت أهل البلاد إلى الانتقاض على الأعداء؛ مما 
يخدم الحركة الروائيّة. خصوصا أن المؤرخ لم يسند إلى 
الأهالي كبير دور ف الثورة. 


1130 


إنّ هذا التوستع الذى أجراه تحريّف تابع من الحقيقة الروائية 
أكثر مما هو مترتّب على الحقيقة التاريخيّة. ولا شك 4 أنّْ 
زمن إنشاء الرواية بك سنوات الاستقلال الأولى فد دفع خريف 
إلى الاتحقاء متضال الشب والتدتى مملجيفه النظرلنة وييان آذ 
هذه البطولة ممتدة الجذور ث الماضي. 

بهذا يمكننا أن نفهم حذف خريّف لما يمكن أن يتناقض 
وهذه الرؤية 'ك زمن الكتابة؛ على غرار ما فعله بتلك الإشارة 
نف الوقن" إن تهيافةالأهراب» ف «الظون الآنخين من المي 
الحفصي حين دهم الأتراك تونس لتحريرها من الإسبان. يقول 
ابن أبي دينار'هذا مع شدة نفاق العربان الذين بإفريقيّة لأهم أو 
أكثرهم لا يراعون إلا ولا ذمّة والكفر أقرب إليهم من 
الأينق "!اننا تحرتت فاكة كفل هذه ا للاتحظلة د هذا اوضع 
وأبرز مكانها تكاتف أهل تونس ومضاء عزيمتهم © مقاومة 
المحتلٌ. وإذا كان موقف ابن أبي دينار منسجما مع المنظور 
الديش؛ إاتكف ‏ القران ضور ة كاأ هران لا مطل ما جاء ‏ 
"امو قا كدان الأعرات: اق عفرا ونان ان 


موقف خريف أملاه عليه زمن الإنشاء من جهة والمنظور 


*' ابن أبي دينار: المؤنس» ص 212. 
*' القرآن سورة التوبة الأية 97. 
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الإيديولوجي الذي يتحكم 2# منطق الرواية وهو منظور وطني 
لا يمكن التمييز فيه بين الحضر والأعراب من جهة أخرى. 

وك هذا السياق ندرج حالات عدول الرواية عن التاريخ. 
وللقان- تعلى:- ذلك تستي ةما من موائجحية تمك بيت الأذراك 
والتونسيّين حين هاجم الإسبان البلاد سنة 980ه. فابن أبي 
دينار يقول إِنّ الأتراك فرُوا من الإسبان وحاولوا الالتجاء إلى 
مدينة الحمّامات فمنعهم أهلها ولنرجع إلى خبر الترك فَإئهم 1 
دهمهم العدوّ وعلموا أنّ ليس لبم طاقة بمقاومتهم سلموا البلد 
وهريوا إلى ناحية جزيرة شريك ونزلوا على الحمامات. فغلق 
دونهم أهل الحمامات باب البلد؛ فطلبوا منهم القوت فمتعوهم 
وعلقوا سلوقيّة ميتة على برج عندهم!..] وقالوا لبم هذا ما لكم 
عندنا””. ويعد أن انتصر الأتراك على الإسبان "رجعوا إلى 
الحمامات فحاصروها وأخذوها عنوة وقتلوا من قدروا عليه من 
الرجال وفرٌ الباقون وسبيت أولادهم وحريمهم ونهبت أموالهم 
وفعلوا بهم الفاقرة"21 

أما خريّف فينقل الأحداث إلى سيدي الجديدي وهي إحدى 
قرى القيروان:فارتاع منهم السكان- وكان الزمن زمن ريب- 
فى ع دوس سس 106 
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وأوصدوا 2 وجوههم الأبواب””»: وهو ينسب تعليق السلوقيّة 
على أخن الأبواب إلن أحد. السفهاء. ويفن اتتضناز الأحراك على 
الإسبان 'وقع خلاف داخل القرية وتبيّن أهلها بين العدو 
والصديق وفتحوا الأبواب وانضم شبابهم إلى الترك 1..] ورجع 
الأتراك إلى القرية وقد فتحت أبوابها فاستراحوا وأكلوا 
وشربوا ودعوا بالفئة التي أوصدت الباب 4# وجوههم واتّضح أن 
ذلك ما كان إلا لظتهم أئهم كفار ضعفوا عنهه" 23 

إنْ تحويل خريف مسرح الأحداث من مدينة الحمامات إلى 
إحدى قرى مدينة القيروان يهدف إلى التقليل من شأنها. وهو إلى 
ذلك يلتمس الأعذار لأهل القرية إذ الزمن زمن ريب كما قال. 
ولكن النهاية الصلحيّة التي آل إليها الصدام مجافية تماما 
لتلك النهاية الدمويّة الثأريّة التي ذكرها ابن أبي دينار. وإذا 
كانت رواية "المؤنس' منسجمة مع صورة الأتراك الأشداء 
الحازمين العادلين فإِنْ إصلاح ذات البين بين أهل البلاد 
والأتراك جاء 2 'بلارة" ليخدم البدف النهائيّ الذي تضافرت 
فيه العوق لدج العدر الشدرف: إن “ممطن الشركة الرواكنة 
يتغلب على فناعات التاريخ مما يؤدّي- كما هو الحال 


2 البشير خريف: بلارةء ص 135. 
23 م.ن. ص ص 137-136. 
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هاهنا- إلى الانتقاض على حقيقة التاريخ والانتصار لحقيقة 
الرواية. 
2- النص الواحد والنص الجمع: 

يقتصر عمل فوزي الزمرلي .2 تحقيق رواية "بلارة" على 
إخراج النص 4# صورة نهائيّة» وإِنّما أضاف إلى ذلك وصفا 
مفصلا للمخطوط 3 المقدّمة» وإشارات ذل هوامش الرواية إلى 
ملاحظات خريف وحيرته وتردّده أحيانا. ولقد أصاب الزمرلي 
حين قال: إن هذا “المخطوط يمثل معلما بارزا 4 الأدب التونسي 
الحديث. فقد احتضن أول رواية تونسيّة وأطلعنا على تجاويف 
مخير البشير خريف وأبرز لنا معاناته زمن ولادة النصّ ونئحت 
0 و حدود سنة واحدة هي سنة 1959 حرر خرييف 
خمسة مخطوطات لبذه الرواية» دأب فيها على شطب الفصول, 
وقطع الأوراق» وإبداء الملاحظات؛ وإثبات الشواهد»: وإعادة 
تحرير الفصول» وترتيبها .2 مساق جديد. وإذا كانت حالة 
المخطوطات على هذا الذي ذكرنا فإئنا يمكن أن نتصور 
العناء الذي وجده المحقق ك4 مراجعتها ليخرج من هذه النصوص 
المتعددة نصا واحدا. 


2 م.ن. ص 10. 
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والناظر # القسم الأوّل من الرواية من خلال فهارس 
المخطوطات يلاحظ أنّ خريّف © المخطوطين الأوّل والثاني بدأ 
بالحوادث التاريخية فتحدث عن هزيمة خير الدين' وألحق بها 
سحو كسان نه كدري افيد ف هاف إلى العاريع مين تعلذن 
افيف مق القاريع" و"القلخ .على" و'توفس الحفضية ولع يدير 
هذه الخطة إلا # المخطوط الرابع الذي استهلّ فيه الرواية 
بأثلاثة من مشايخ الصعاليك يسمرون". وهذا التحول ذو دلالة 
رأينا» فقد كان التاريخ مقدّما على الرواية فصار تابعا لباء 
وكان إطارا تدخل فيه أحداث الرواية فأصبح المقام الروائيَ هو 
الذي يستوعب التاريخ ويحدد موقعه من العمل. 

وتكشف هذه المخطوطات عن أنّ التاريخ لم يكن أرضيّة 
للرواية» بل إِنْ الرواية هي التي استدعت التاريخ لإيجاد مقروئية 
لأحداثها. ويتجلى ذلك # ما نصطلح عليه بفراغات التاريخ التي 
يكتدن فيه ريف إلى عدد .من «متعلقات"القارتع إشارة جوفاء 
يترك فيها فراغات لا شك # أنه كان يعتزم ملأها ‏ طور 
ادق شين تذوهر اله المتشادة العاريف» اللاسة وز لف أنه 
تحدّث عن الحسن الحفصي # مهريه بالقيروان بعد سمل عينيه 
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كتاب 'المؤنس" الذي اعتمده خريّف»: ويناء عليه جعل 
الجملة“دخل عليه أولاد الشيخ عرفة صاحب القيروان'. 

ومن ذلك أيضا ما جاء ‏ المخطوطفتح العرب صقلية سنة 
3 ولكزا ساةاتيا:ظيلة :63 فروه ”7+ ؤهده القصسوة العاريفةة 
جاءت #ش بداية الفصل الذي تحدث فيه خريف عن السلطان 


حميدة ك منفاه بصقلية. وكأنه أراد أن يكسب حديثه شرعية 


ومن هذا قبيل أيضا فوله وهو يصور ما كانت تواجهه 
السلطنة العثمانية من مشاكل: إن فلانا والي اليمن أعلن 
الغضينان؟" ”+ :وهذا: فراع كاريكي الا حمسن الزوانة يف شه 
ولذلك فإنٌ خريّف يؤجّل ملأه حين تتوفر له المراجع اللازمة. وقد 
فعل خريف الأمر نفسه حين تحدث عن حيدر باشا الذي أوفد 
رسلا إلى بلدان مختلفة منها الجزائر. وهنا علق خريّف لذ 
البامف يفول الجؤاكر (مو :الي" 

ومن هذه الفراغات ما يتّصل بضبط التواريخ. وقد تردد 
خريف ‏ أكثر من مناسبة 4 وضع حدث ما موضعه من 
25و.ن. ص 110. 
6 م.رن. ص 155. 


7 م.ن. ص 161. 
28 م.ن. ص 238, 
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التاريخ. فمن ذلك أنه ذكر أنّ الدعوة صدرت 3 الآستانة إلى 
القجود انالك لياكحقوا “عا راتية شاورين "وه حضو 0 واكاء 
متابعته الحرب بين الأتراك والإسبان قالوأصبح الوضع 
وستريع سك 0 

إذهةة الشرافات الشاوة توص نا اولودة الوؤاية غلن 
التاريخ خلافا لما قد يظنْ من أن سيق الخطاب التاريخي زمنيا 
يجعل الرواية منبنية عليه راسفة .# أغلاله. إن ما يستنتج من 
هذه الحالات وغيرها أنّ وظيفة التاريخ تكاد تتحصر 4# إسباغ 
مقبوليّة (ععصهاطصمءؤنة7) على الرواية من خلال أوتاد التاريخ. 

غير أن جدوى هذه البوامش لا تقف عند هذا الحد وإنّْما 
تجاوزه إلى الكشم عن طبقات"الزواية نفسهاء هما أكتر ها 
يثبت المحقق 4 البوامش أنّه أدمج 2# النصّ ملاحظات صاغها 
المؤلف 4 فقرة لاحقة 2 صورة حاشية» فيقول: فقرة وردت 
بالبامش"!” أو "جمعنا # بداية هذا الفصل بين ما حرّره 
الكاسي: يقن ونا" الخناقة عفان الريك 77 إن لعزن بكري 


القظركين "السايققن: بك اهاسون الصفئ" “.:وهذه الاتحقلات 
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لتعبخ انها من الميكي درا بايد نجه يفل النس ووونا 5 
صورة المشروع الذي يحتاج إلى مراجعة وتعهد. 

وإذا كان هذا شأن الحالات التي وجد لبا خريّف حلاً: 
فإنّ حالات أخرى ظلت قائمة بمثابة المؤشّر الذي يكشف من 
خلال :كم العاتع ملام لضن اللقل .اهنا جد جا نيه 
الانفصام 4 ذات خريفء إذ يتراءى من خلال المبدع ناقد يوازن 
ويحكم ويصوّب ويخطئ» فينشأ بين النصفين حوار طريف ينم 
وريج عار را اكد لعن زيطرى مطليها ادر رت 
ذلك اكه ذكر 'أر “انث السبان "حزن قااميكاء ببية بويكان 
كينها لذ الحاميمة ويك التروزهة إن /البحاخيوة دول عق يري 
ادير ويه الباستن. لماكل الثالية». "ف الاضل نرج 
التومي". و4 هامش الصفحة: ليس برج التومي 2 طريق قليبية 
تونس فانظر لك برجا غيره””. وهنا نلاحظ كيف أنّ المرجع 
يتراجع وتنحصر أهميته شك إضفاء المعقولية على الأحداث 
المتخيلة. 


وهذا الموقف النقدي يتراوح بين الاقتراح والتجريح. فخرييف 
مثلا يسوق وصفا لتوئس استمدة من كتاب "الفكتوريال”" 
لغوتيار دي غاميزء ويقول 2# البامش“يحسن أن يكون هذا 
4 


3م.ن. ص 188. 
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الوصف الجافّ مع محمد الذي دخل البلاد أوّل مرّة"””. وهو هنا 
نسحي إن ايضاق الظاريقة الأمفين «القوديها #تتترهيي الرواة 
نصوص التاريخ. كما أن خريّف حين يحدثنا عن المركب الذي 
استولى عليه التونسيون من الإسبان يشير إلى "كل من جاء من 
المسلمين 4 ثياب إفرنجية"» ويقول بك البامش5هذا يقتضي 
كثرة ال 36 والحال أن عددهم كان محدودا. وك 
الحالات القصوى يشك خريّف 4 جدوى نصّه أو فقرات منه 
ف الكل سفول هذهو الفرتكانها وكية وقن مهنا 
القو تطليقا على وضقه :كروب العدانهة الى واتحوها نان" + 
صقليّة حيث اقتيد أسيرا. إنّ عدم الجدوى الروائيّة هي التي 
يعنيها خريف؛ لأنْ التفاصيل التي أوردها ليست وظيفيه ولا هي 
مترورة اوداق الحوك السودية. 

دوذ شعيل :| ل انؤانة لحلاف دبع فر ايقن للرواية بالتاريهة 
توضئلها كلربما نش فنه الندن اللتحق "عن اكان لضن اسايق 
إن ما يقودنا إليه هذا الرصد ليس تأكيد الصلة بين التاريخ 
والرواية: ولا تحديد المواطن المشتركة بينهماء وإثما هو تبين 


ظٍِ ح.ن. ص 76. 
36 م.ن. ص 223. 
3 م.ن. ص 47. 
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جديدة تصنع من شذرات خطابات متشظية. 
ولقد كشف لنا تحليل رواية 'بلارة" عن أنْها ليست 
استنساخا للخطاب التاريخي ولا حتى معارضة له؛ وإنّما هي 
توظيف واستخدام لعلاماته على نحو يكسر التراتبيّة الزمنيّة 
بين الخطابين ويلغي بالتالي تبعية أحدهما للآخر ووقوعه تحت 
وصايته. فالتاريخ يغدو هاهنا جزءا من الرواية التي تتعاطى معه 
كما تتعاطى مع غيره 4 إطار صفتها الحواريّة التي تجعل منها 
جنسا آكلا لمختلف الخطابات: حتى إنّ استحضار لوازم 
التاريخ كذ الرواية لا يأتي لتنزيل الأحداث المتخيّلة 4 إطار 
مرجعيّ بل يأتي ليضفي عليها مزيدا من المقروكيّة والمقبوليّة. 
غير أنّ هذه الاعتبارات الفنيّة لا يمكن أن تفهم إلا إذا 
نزّلناها ‏ سياق فكريّ شامل وريطناها بحركة المجتمع 
العربيَ الحديث وتطوّر هياكله وبناه. وما يبدو لنا من هذه 
الجهة هو أنّ الرواية تحوّل التعاقب الزمنيّ 4 السرد التاريخيّ 
فلاف انه ف التحيحك: الووافنة .اتن لكان عقيف الرواية 
داخليّة أرضيّة نسبيّة ب حين أنْ حقيقة التاريخ سماوية مطلقة. 
فإذا كان المؤرخ يثبت بسرده حتميّة الأحداث بوصفها تجسيدا 
لإرادة علويّة ميتافيزيقية» فَإِنَ الروائىئ يقلب هذه العلاقة 
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العمودية علاقة أفقية ليثبت أن تتابع الأحداث يخضع لسببية 
تترتب فيها النتائج على المقدمات ويتراجع عالم الغيب ليصعد 
نجم عالم الشهادة. 

إن انصهار خطاب التاريخ ب خطاب الرواية مؤشر لتحول 
ل رؤية العالم رافق ظهور الدولة الوطنية وحركات الاستقلال 
وفكرة الشعب. فكانت الرواية» بوصفها الجنس الأكثر 
جدارة بالتعبير عن التحوّل» دنينة للحتميّة التي يكرّسها التاريخ 
بوصفه خطابا مداره على تصوير التحول السطحي العرضي 2 
إطار ثبات الإحداثيات الكونية 


2005 
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حداثة التاربط في الرواية 


توج الباحث والروائي الجزائريّ واسيني الأعرج مساره 
الإيداعي الثري برواية "كتاب الأمير: مسالك أيواب الحديد" 
التي صدرت سنة 2005 . وهذه الراوية تحتل المرتبة الرابعة 
عشرة شْ منجزه الروائي بعد: "البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع 
رجل)": 1980: و"وقع الأحذية الخشنة":21981 وما تبقى من 
سيرة لخضر حمروش”"» 1982», وأئوار اللوز"ء 1983: وأمصرع 
أحلام مريم الوديعة": 1984: و"ضمير الغائب", 1990» والليلة 
السابعة بعد الألف: رمل الماية"» 21993 والليلة السايعة بعد 
الألف: المخطوطة الشرقيّة.» 2002: وأسيدة المقام"2 21995 
و"حارسة الظلال" (الطبعة الفرنسية؛. 1996؛ الطبعة العريية, 
9 )». واذاكرة الماء". 1997: وامرايا الضرير" ( الطبعة 
الفرنسية؛ 1998): وشرفات بحر الشمال” : 2001. 

تتّصل هذه الرواية الأخيرة "كتاب الأمير' بالمسار الذي 
قطهه الأمير عبد القادر الجزائري (1808- 1883) شك رحلة 
مقاومته الاستعمار الفرنسي للجزائر. وهي قطعا رواية تاريخية 
أي أنها نص تخييلي نسج حول وفائع وشخصيات تاريخيّة. غير 
أنْ الصفحة الرابعة من الغلاف تبث قينا الحيرة لأنها تصرح 


بوجود علافقة مخصوصة بين هذه الرواية والتاريخ. فقد جاء فيها 


! واسيني الأعرج : كتاب الأميرء مسالك أبواب الحديدء دار الآداب» بيروت؛ 2005: 628 ص. 


145 


أن* كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد هو أول رواية عن 
الأمير عبد القادر. لا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسهاء؛ ولا 
تتقصّى الأحداث والوقائع لاختبارهاء فليس ذلك من مهامها 
الرئيسية. تستند فقط على المادة التاريخيّة. وتدفع بها إلى قول 
4 لااستخطيع الفاريع كوله”. 

إنّ هذا التصريح الذي لا نحسب إلا أن واسيني الأعرج هو 
قائله يعد عتبة من أهم عتبات التص. وإذا كان من دور العتبة 
أن تحدّد معالم العقد القرائيّ وأن ترسم ملامح مقروئيّة النص» 
فَإن هذه :الحقة ل قذيف الخارى إل إريانكا وجيرة: .ولف أن هده 
الرواية لا تنفي صلتها بالتاريخ» غير أنْها تؤكد أنها لا تقول 
التاريخ لأنه ليس هاجسهاء وإن كانت 3 الوقت نفسه تقر 
بابتغادها ال اللاو العاريضة. 

إنَ هذا القول يصطدم بما يعج به "كتاب الأمير" من تواريخ 
وأسماء أعلام تاريخيين تثبت أسماؤهم وربما يضاف إليها 2 
البامش أصل صيغتها الفرنسيّة إن كانوا من الفرنسيين. كما 
نجد 4 أكثر من مناسبة حديثا عن وقائع بعينها كوقعة 
المقطع التي انتصر فيها عبد القادر الجزائري على الجيش 
الفرنسي سنة 1835: ووقعة عين ماضي التي أراد فيها جيش 
2م.ن. الصفحة الرابعة من الغلاف. 
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عبد القادر أن يلقن محمد التيجاني وأتباعه درساء وقد بدأت 
بحصار المدينة بك 12 يونيو/حزيران 1838 وانتهت بحرقها 4 12 
يناير/كانون الثاني 21839 وغيرها كثير. 

وإذا كان من شأن الروايات التاريخية أن تقدم شخصيات 
تنيياة قفن نبا النطولة ومن علاتها ذزى الشخسنات التاريدية 
تتحرك من وراء ستار» فإِنْ واسيني الأعرج جعل من شخوص 
التاريخ شخصيات رئيسيّة من خلالبا تتقدّم الأحداث؛: وهي : 
من جهة عبد القادر الجزائري الذي كان ث2 محبسه الفرنسي 
بعد استسلامه للأعداء ونقله إلى قصر أمبواز مع أسرته وحاشيته, 
ومن جهة أخرى مونسنيور ديبوش (عطعنامن0آ1 كتاعموتعكمه/3) الذني 
ككان انتقفت السزاكن سر 11838 إل اسع 1848 هلول إقافتة 
فيها تعرّف على عبد القادر الجزائري وأدرك خصاله. ويعد 
هزيمة الأمير عبد القادر ونقله إلى فرنسا زاره مونسينيور 
ديبوش 4 معتقله وعقد معه لقاءات كثيرة وسعى بكل ما 
أوتي من جهد لإقناع لويس نابليون بونابارت الذي حكم فرنسا 
من سنة 1848 إلى سنة 1871 بإطلاق سراح عبد القادر وفاء 
للوعود التي قطعتها له فرنسا والتي استسلم بناء عليهاء وجون 
موبي خادم مونسينيور ديبوش المخلص الذي لازمه حيا وميتاء 
وأسندت إليه طوال الرواية مهمة السرد. 
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فإذا أضفنا إلى ذلك تلك المقاطع التي تتفاوت طولا وقصرا 
والتي ساقها الراوي بالفرنسية ‏ متن النص وقلما ترجمهاء 
وذلك الإلحاح على الالتزام بما جاء 2# الوثائق التاريخيّة» تجلى 
لنا أنْ رواية "كتاب الأمير" ليست فقط رواية تاريخيّة وإئما هي 
فوق ذلك نص يكاد يكون تاريخيًا. 

وإنّنا لتدهش حقا لغزارة المادّة التاريخيّة التي حوتها 
الرواية» ونقدّر العناء والضنى اللذين لقيهما المؤلف وهو ينقب 
رفوف المكتبات وي الكتب والجرائد والمجلات القديمة 
للعثور على مواد يمكن أن تضيء هذه الحقبة وتقدم صورة 
جديدة عن عبد القادر الجزائري. ولعلّ أهمّ مصادر المؤلف على 
الإطلاق كتاب "عبد القادر ل قصر أميواز" الذي وضعه 
موسينيور ديبوش وأهداه إلى لويس نابليون بونابارت رئيس 
الجمهورية الفرنسية آنئنء وقد صدر سنة 1849 وترجم منه 
واسيني الأعرج مقاطع كثيرة جاءت بالخط الغليظ 2# روايته. 
ومتكن إن تزكر ف هذ | السياق كضاضاةة الخراكن ووتنائل 
الأمير عبد القادر وخطبه ومذكرات فيايفيل (16لذولائة9/1) 
وغيرها. وما حديث واسيني الأعرجح عن مونسيور ديبوش وهو 
بصدد تخرير كتابه عن عبد القادر إلا صورة مما مرّ به هو 


تقيبة وهو وولف هزه الزؤانة يدول ضاق اللتل يك أخره فتدنا 
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وجد نفسه غارقا © أدقّ التفاصيل التي لم يكن يعرفها إلآ 
جزئيًا من قبل. عاد لينغمس من جديد 4 كومة الأوراق 
والصحف المتراكمة على الطاولة الكبيرة التي تحتل قسما 
كبيرا من الحجرة [..] قرب قنديل الزيت منه قليلاء فجأة 
قفزت بين يديه وثيقة صفراءء بقايا صفحات من جريدة مؤرخة 
دف-3] خواق 18387 حاتت التووف تمقهن يكل السيولن 
المتزاحمة. غمس القلم 4 الحبر الذي صارت ميوعته أفضل مما 
كانت عليه ثم تركه رشق البياضنات دق هذه :الورقة ”. أليس 
مونسينيور ديبوش هاهنا استعارة لواسيني الأعرج 4# رحلته بين 
القراءة والكتابة وهو يتسمّع أصداء عبد القادر الجزائري؟ 
فإذا كان الأمر على ما ذكرنا فَلِمّ ينفي واسيني الأعرج 
عن نصه هذا "تهمة" قول التاريخ وتقصي الوقائع والأحداث 
القاريكة# زمودوة) ادن مسر اه حسية الكارح ودرفة القطاء 
عن المستوو :فيه علينا ناا أن :تقر بان الرواية والتاريك ون 
اختلفا ب علاقة كل منهما بالمرجع؛ إذ الرواية تخييليّة أساسا 
والتاريخ مرجعيّ أوّلاء يجمع بينهما أنَّ كلا منهما خطاب»: 
وخطاب سردي على وجه الخصوص. ومن ثم فإِنْ أوسع الأبواب 
الع يمتكق أن تقر إل كوم الضلة بيتهما هئ القاض باعقاز 


أم.ن. ص 252. 
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ألا بوك قن :تتا ركنا دوا رو يهتنن لاسدا روي مما كل مقامن 
للزواية إذل انخكاوت المضاء العاريضة' الوحت متجالة لبا من أذ 
تقول التاريخ. ولكتها تقوله على طريقتها؛ أي أنها لا تكرره 
وإئما تحينه. ولعل هذا ما يعنيه واسيني الأعرج حين يذكر أن 
الووانة فتيففه ‏ ى. الخاذة التاريعية وددقم الى شرل مالا 
يستطيع التاريخ قوله”7. 

ويتردّب على هذا أنْ الرواية من خلال حواريتها لا يمكن أن 
تكرن عاد كدائة تلتارت وإئنا' من اتوك هه شه امير 
التاريخيّ مع عناصر أخرى تسهم جميعا يش بناء الكون 
الخصيلي للرواية. 

إنْ هذه الخصوصية هي التي سمحت لواسيني الأعرج بأن 
يما اطزاغاض التاريخ> .وان مفبت «وقائمة الماضية .نف .نخارطة 
العهناي] الواطة شعره دن ا حون الافيكاتين إن ماين 
التمثيل. لذلك رأيناه يقسسم روايته ثلاثة أبواب كبرى: "باب 
المحن الأولى"2 و'باب أقواس الحكمة": وباب المسالك 
والمهالك". وداخل كل باب مدخل هو "الأميراليّة' وعدد من 
'الوضاك” وإذا: كان عيده الأميرالنات" ازيها : واعنة مطل 


“م. ن. الصفحة الرابعة من الغلاف. 
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كل باب» وواحدة ختم بها النص؛ فإِنْ عدد "الوقفات" اثنتا 
عشرة؛ خمس كي الباب الأوّل وأربع 2 الثاني وثلاث # الثالث. 

وقاء على الجا ماق الوواية مخملطا له كان هه : 
صارم. فنحن ننطلق 2 كل باب من نقطة متأخرة عن زمن 
المقاومة؛. هي لحظة يظهر فيها رجل الدين جون موبي الخادم 
الوك لموسنينيور ديبوش عاملا على تنفيذ وصيته بنقل جثمانه 
إلى الجزائر وهو ما تم سنة 21864 أي بعد مضي ثماني سنوات 
على وفاته بفرنسا سنة 1856. هذه القصة الإطار هي التي تحمل 
عنوان "الأميراليّة". 

أما "الوقفات" فإِنَ كلا منها تسير بنا من زمن متأخّر هو 
زمن تحرير موسينيور ديبوش كتابه دفاعا عن عبد القادر وما 
صحب ذلك من زيارات له 2# معتقله 2 قصر أمبواز» إلى زمن 
سابق له حدث فبل استسلام عبد القادر وأسره. هنا نعود إلى 
النبع أي إلى زمن المغامرة الذي عاشه عبد القادر مقاوما جبروت 
الاستعمار الفرنسي لبلاده» مواجها بني قومه ممن لم يدرك 
ممكاسيةه اوهمة تعرضى كان الكه اك علق سصنالحة الرقة: 

إن خطة الرواية واضحة ومعقدة ‏ آن» فهي تبدأ بقصة 


إطار تفتحها وتغلقها هي عودة رفات مونسينيور ديبوش إلى 
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الجزائر» وراوي هذه القصّة الإطار هو جون موبي. وهذه القصة 
تأخذنا إلى قصة إطار ثانية مدارها على الكتابة والدفاع عن 
عبد القادرء ويطلها مونسنيور ديبوش. ومنها نجد أنفسنا 2 
القصّة المضمّنة التي تتابع ملحمة عبد القادر وانتصاراته 
وهزائمه» وحزمه وترذده» وإصابته وخطأه. ومحور هذه القصة 
وقطب رحاها هو عبد القادر الجزائري. 

وإذا كانت هذه الخطة مستمدة من التراث السردي العربيّ 
وخاصة من "ألف ليلة وليلة' حيث تتراكب القصص وتتداخل؛ 
فَإِنْ واسيني الأعرجح نجح أي تحويلها آليّة منتظمة من آليّات 
القصّ جعلت روايته التاريخيّة أبعد ما تكون عن خطيّة السرد 
التاريخيّ الوقائعيَ وأشدَّ ما تكون اتصالا بمتاهة القصّ 
التخييلي الذي يأخذ القارئ من رواق إلى آخر داعيا إِيّاه إلى 
الإسهام ش بناء العالم الممثل وعدم الاقتصار على تلقيه 
وامنتهلاكة: 

ولعل هذا أن يكون ملمحا من ملامح التجريب 4 هذه 
الرواية. ذلك أثْنا نجد فيه تقنية أطلق عليها الباحثون 2 
السرديّات اسم "التفوير" (عمالا0 ده وثمد 2)18 وهي كت 
الروك فك أن معن تنا ميد :| لللفمي تراك ود لين 
إلى قصة أخرى. وهو ما قام به واسيني الأعرج 2 "كتاب 
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الأمير". وكأئه بذلك يضرب عصفورين بحجر واحد: فهو 
يثبت من جهة أولويّة العالم التخييلي على العالم المرجعي: 
فتحن لا ننفذ إلى حياة عبد القادر ومسيرته إلا عبر مصفاة 
مزدوجة هي مونسيور ديبوش حياء وجون موبي بعد وفاة 
مونسيور ديبوش» وهو يؤكد من جهة أخرى أنّ الحقيقة 
نسبية» فهي لا ترى دفعة واحدة ولا من زاوية واحدة:» وإنّما هي 
مستعصية متأبية» يحتاج المرء لإدراكها إلى اختراق حجب 


متعدّدة وطبقات متنوعة. 


وعلى هذا الأساس يمكن أن نصتف هذه الرواية ضمن 
التخييل التوسيعي: أي تلك الكتابة التي تنطلق من الوثائق 
وتسعى إلى إعادة بنائها عبر التصوّر. وبإمكاننا أن نعود إلى 
فكرة الاستعارة التي ألمعنا إليها لتوضيح ذلك. يتحدّث الراوي 
عن مونسنيور ديبوش وهو يحرر كتابه عن عبد القادر يقول: 
"انهمك مونسيور طويلا # عمق الرسائل والوثائق» ولم يمنعه 
ضيق التنفس وآلام الرقبة من الاندفان 4 أعماقها لفترات طويلة 
[..] البرد والصقيع وغشاوة الضباب التي تملا الأمكنة وساحة 
البيت. دور مونسيور القلم بين يديه كعادته عندما تهرب منه 
العبارة. وضع كفه على جبهته قليلا بحثا عن شيء ما لم يكن 
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كاذو على اتتحدووه 'كتراى” الأفي و عاقلا معدن عن ناف وادي 
العماة كم :وهو تفط البخان انتما رمع والده 1 

ليس من شك # أنّ ديبوش لم يعرف عبد القادر 2 هذه 
المراحل من عمرهء ولكن حيرته كانت مزذوجة: فهي حيرة 
متولدة من تفلت العبارة أي من الإنشاء من جهة؛ وهي حيرة 
متولدة من مضمون القول من جهة أخرى. أليست تلك مواصفات 
الرواتيَ وهو يتوقف من حين لآخر بحثا عن مسالك الكتابة؟ 
ومن هنا ألا يجوز لنا أن نقرأ العنوان الفرعي للرواية قراءة 
مزدوجة؟ ف"مسالك أبواب الحديد" تفهم على الحقيقة منطبقة 
غلى غيد: القادن :نك مخسنة: الفزقسح 1 وتقهم. على المجاذ 
باعتبارها دالة على حيرة مونسنيور ديبوش أمام أبواب السلطات 
الفرنسيّة التى لا تريد أن تفهم أن عبد القادر ليس مجرم حرب» 
وحيرة مؤلف الرواية أمام أبوايها الحديديّة الموارية. 

إن هذه القراءة هي التي تشرع لنا أن نرى 4 "كتاب 
الأمير" محاولة إبداعيّة ناضجة تكرس علاقة مخصوصة مع 
الوشيقة الفاريكية هيبي قتطل مها وتسعى إلى :قهمها وتحليلها 
حت إثنا لتشعن أحيانا أن وامنيني الأغرج الروائي ينطو على 
مؤرّخ يمتلك آليّات البحث التاريخي ومنهجه؛ ولكنّها من جهة 
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أخرى لا تعتبر نفسها تابعة للوثيقة أو صدى لبا. إِنّها قراءة 
إبداعية للتاريخ: تنطلق منه ولا تقف عند حدوده. لذلك ترددت 
.4 مواضع شتّى منها أسثلة حرى عن الكتابة وهمومها وأعبائها 
ومسؤوليّتها. ولئن علقها المؤلف على مشجب ديبوش فَإِنّ القارئ 
يمكنه بيسر أن ينقلها إلى مشجب واسيني. 

ومن هنا يجوز لنا أن نرى 4 "كتاب الأمير" رسالة يريد 
واسيني الأعرج أن ينقلها إلى القراء ل عصر طغت عليه 
الدغمائيّة والتعصب العرقيّ والديني والعنف. ومنن البداية وحتى 
قبل أن نلج عالمها نجد أنفسنا أمام عتبة غريبة: قولان أحدهما 
لمونسيور ديبوش والآخر لعبد القادر» ومن عجب أن قول ديبوش 
الفرنسي جاء باللغة العربية». 4 حين جاء قول عبد القادر 
العربيّ باللغة الفرنسيّة. فاللغة هاهنا مناقضة لبويّة المتكلم. وذ 
هذا تعبير غير مباشر عن الأريحية ورحابة الصدر والانفتاح على 
انق ولد ناك :ها نكر ف هه الووا نه التطوطى وا لنقانت سعط 
الكواكن الفاحيدة فته 'الغررة التسحى: والدارسة السزائرة: 
والفرنسية وحتى اللاتينية. 

إن هذه المساحة التي تجتمع فيها المتناقضات تتردد بصور 


شتّى 2 الرواية. فهذا مونسنيور ديبوش يقول:“ليس من السهل 
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أن تتحدّث عن عدوّك بتسامح واحترام”. وهذا القول الذي 
ينطبق عليه بطلا تخييليًا ينطبق على المؤلف كائنا اجتماعيًا 
وعلى القارئ كائنا افتراضيّاء إذ 4 عالم يسوده الاتهام 
والقطيعة والمواجهة تكون الموضوعيّة حلما وحلا 4 آن. لذلك 
لم تكن صورة عيد القادر صورة المحارب المتعصب الذي يريد 
أن يفني الكفار و يقطع دابرهم؛ بل صورة المثقف الذي عاش 
عصر تحول ش القيم وأراد أن يجد لبني قومه موفعا مشرفا فيه. 
ومن آيات تسامح الأمير عبد القادر أنه كان يتّخذ 
مستشارين له من اليهود والنصارى. وما عوتب على صلته بين 
دوران اليهودي أجاب: لم نر منه ما يؤذينا. أما كونه يهوديا, 
فقن وهنا الكنو نيان :ف لقيو و الس ان تصنو هيا 
وجدناه ‏ إخواننا”. ولعلّ علاقة عبد القادر بديبوش طوال 
الرواية دليل يشهد على هذا التسامح من الطرفين»: وهو ما 
يفسر تمي غيد العاذر أن يدهن إلى :جانب ديبوشء يقؤل: لو 
ينفتح قلب البشر قليلا نحو النورء أتمنّى أن يوضع قبرانا جنبا 
إلى جنب. قد يبدو ما أقوله لك مجرد حلم» وريّما احتجنا إلى 
ومن انكر كل عونا ولحكن هذاها الحسة نه 
؟م.ن. ص 103. 


7م.ن. ص. 205. 
أم.ن. ص ص. 246-245. 


156 


إن الآديان لا تبدو من هذا المنظور عنصر تفريق بين الناس 
بل عنصر توحيد بينهم» لأنها تسعى إلى غاية واحدة» يقول عبد 
القادرالجمال خلقه الله للرجال والنساء وديننا ودينكم لم 
يعملا إلا على تهذيب العلاقات بدون إقصائها"” . ولعل واسيني 
الأعرج يبلغ من هذه النقطة حدًا قصياً إذ ينطق عبد القادر بما 
يدل على أنه لا يرى ضيرا # اعتناق المسيحيّة. فهو يخاطب 
مونسنيور ديبوش بقوله“روحك أنت غالية علي؛: ومستعد أن 
أمنح دمي لإنقاذها. امنحني من وقتك قليلا لأتعرف على دينك؛ 
وإذا اقتنئعت به» سرت نحوه [1..] طلب من مونسنيور أن يساعده 
عضول على كفي :معدمتضة لك 'الدين :ول مكامين: معرّت 


يشرح له تفاصيل المسيحيّة ب صفائها الأول" . 


إن هذه الصورة وإن باينت الصورة التاريخية لعبد القادر لا 
تحط من شأنه بل تجعل منه نموذجا فدً!ا للتسامح والحوار 
والعقلانيّة دون أن يمس ذلك من رصيده القيمي أو الوطني. فهو 
يؤمن بالحرّيّة والانفتاح2 لذلك يقاوم الاستعمار الفرنسي؛ 
ويريد لوطنه الجزائر أن يظلّ نموذجا لبذه القيم“يحزنني أن 


ات :5 5 .0 1[8 هي 
يتحول بلد الحرية والانفتاح إلى سجن كبير للآخرين2 . لقد 
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كان هين القادة: الووانة :ذا" حسمن رشق محكه مف :إذواك 
التحوّل الكبير 4 العالم: وآلمه ألا يدرك بنو قومه أهمَيّة هذا 
التحوّل“هذه الآأرض لم تعد 2 حاجة إلى أي أحد. لا يعرفون أن 
الدنيا تغيّرت وأئنا على حافة عالم 4 طريقه إلى الزوال وعالم 
يطلّ بخشونة برأسه. لا خيار لنا إلا أن نفهمه وننسجم مع 
ظروفه أو نظلّ نفتّي ولا أحد يسمع أصواتنا إلا الذين نريهم 
البواكه التحتازات اذا , 

إن هذه الرؤية هي التى جعلت عبد القادر الذي صوره 
واسيني الأعرج إنسانا استثنائيا كأدّما هو سابق لزمنه. 
وكما: هو متوقع فقد سيقت هنه الفكرة على لسان 
ديبوش ضريع واسيني إذ قال مخاطبا عبد القادر: لم أرك 
ولكن من رسائلك عرفت أدْني كنت أمام رجل كبير لم 
يفهمه الفرنسيوة والعارب مع . 

وعلى هذا النحو تتّضح لنا جوانب من علاقة رواية "كتاب 
الأمير" بالتاريخ. ذلك أنها فعلا ليست معنيّة بالتاريخ» ولكنها 
معنيّة بالحاضر منشغلة بالمستقبل. إِنْها محاولة لصياغة تصور 
حداثي جماليًا ودلاليًا لا يغيب فيه ظلّ واسيني الأعرجح الذي 


2ام.ن. ص ص. 224-223. 
تام.ن. ص 148. 
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عرف الغربة وعانى من ويلاتها وجابه البرامج والرؤى الكليانية 
وحاول من خلال اتجريتة الفتة والانسائية أن يفتم 'التديل: 
كيف نكون حداثئيّين دون أن نقطع الصلة بهويّتناة وكيف 
نستعيد دورنا 4 عالم اليوم ولا نبقى على هامشه؟ 

بهذا يجوز لنا أن نعتبر "كتاب الأمير" عملا إبداعيًا 
حرص فيه واسيني الأعرج على أن يعقد الصلة بين أقانيم 
ثلاثة: الجنس الروائي» والخطاب التاريخي: والموقف 
الحضاري. ولئن كان المجال التاريخي بعيدا نسبيًا عن 
المشاغل الحضارية الراهنة»؛ فَإِنْ حوارية الرواية ومرونتها 
وتصرّف المؤلف 4 جماليتها أسهمت 4# إسباغ طرافة على 
هذا اللقاء جعلت منه مجالا خصيبا ممتها ارتقى فيه الفن 
ال تكو شد ا منجة "عقوا فنا حم 


2006 
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الرواية واصطناع التاربيح 


لثن كانت نظريّة الرواية مطلبا من مطالب النقد التي لا 
يفتأ يتطلع إليها ويسعى إلى أن يقول فيها القول الفصل فَإِنٌ 
مرونة الجنس الروائي وتعدد مسالكه ومواصفاته يجعلان 
الطموح إلى وضع حد جامع مانع للرواية أمرا من قبيل السراب 
الذي كلما خيّل إلينا أننا أدركناه تناءى عنّا وسخر من 
أوهافكا. 


ولعل رواية عبد الواحد براهم الأخيرة:”تغريبة أحمد 
الحجري"! أن تكون صورة من هذا التلون وهذا التبدل 
اللذين يسمان الجنس الروائي بما يجعل منزلته الأجناسية 
متقلقلة على الدوام نظرا إلى العلاقات المعقدة التي ينشئها 
مع ضروب الخطاب المختلفة»: سواء تلك التي وجدت قبله 
أو تلك التي تحفّ به. 

نين د كرات هذا التضن ما يجاوز اله الأذنن الحللوت: 
وهو ما يتضح يذ الكلمة المثبتة على الغلاف: بما ينمي 
التكناي: (لن جسن الزوايدا :ولك" العنوان ميت كاف 
'تغريبة” التي تذكرنا بالقض الشعبيّ حيث تستخدم متصلة 
ببني هلال وتعني رحلتهم من المشرق إلى المغرب. ولكن الرواية 
7 [ز [ [ ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ 0-0 الجملء كولونيا 5ألمانيا"؛ بغدادء ط 1 » 
6 :» 315 ص . 
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لا تتعلق برحلة بني هلال وإئما هي تحدتنا عن شخصية أحمد 
الحجري وهو أندلسي موريسكي ولد سنة 1570م وعاش 2 
الغليف الأكيرهن القرن السادس عشين والنضنف: الأول هق القرن 
السابع عشرء وأدرك الأمر الصادر بطرد العرب جماعيًا من 
إسبانيا سنة 1609م. وقد ألف أحمد الحجري كتابا عنوانه 
'ناصر الدين على القوم الكافرين' هو مختصر لكتابه 'رحلة 
الشهاب إلى لقاء الأحباب”. 

إنَ هذا العنوان الذي تخيره عبد الواحد براهم لروايته وهو 
'تغريبة أحمد الحجري يشد النص إلى الرحلة من جهة وإلى 
التاريخ من جهة أخرى. ويذكرنا هذا بما قاله بوريس إيختباوم 
ل دراسته عن "نظرية النثر' من "أن الرواية تتحدّر من التاريخ 
ومن قصص الرحلات. 24 حين تتحدر القصة القصيرة من 
الحينك اق اتاد 

ولقد كان من محاسن الصدف أنّ المؤلف أتاح لنا أن نطلع 
على النسخة التجريبيّة من هذه الرواية» فساعدنا ذلك على أن 
شو حاو ا تن لو لات لكان فرياد وهو اجات 
2 لحد.ية. لقنس الحجري الادلنشنء باص الدين: على التزم لازي تفقوت مشمة رؤرف 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 1987: 167 ص. 5 
116121 15 عل عافمقط1 مز ,عدمنم ذا عل علءمغط 12 غناك : مسدطمعطازظ .8 3 


مقاء 129 31م 0115ها أء د5غامع165م ,كلصلناة؟ ركعذكلم 5عاأوألهطده؟ دعل دعاعره) 
.2م ,1965 ,لأناع5 نلك .80 _/تمع1000 
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القسم الأوّل من الرواية لا يحدّد لبا من العتبات غير ما ذكرنا. 
غير أنْ ما لفت انتباهنا ابتداء من الصفحة الثامنة والخمسين 
من هذه النسخة التجريبية حضور عنوان آخر 2# أعلى 
الضمحات الزورحية هوق "عله الشهاب :إ قلغا الألمباي" وهو 
عنوان الكتاب الأصليّ لأحمد الحجري؛: وقد كان محقق 
الكتاب محمد رزوق ذكر أنه لم يصل إلينا. إِنْ هذه الظاهرة 
جالقة الأيكية لك وأننا" رذ هى تدا على أن عي الواخق يرام 
فكر أوّل أمره 2 أن يجعل عنوان روايته مطابقا لعنوان كتاب 
أحمد الحجري الضائع وهو "رخلة الشهاب إلى لقاء الأحباب". 
ومعنى ذلك أنه أراد لروايته أن تكون يْ صورتها النهائية 
متطابقة والنسخة المفقودة من رحلة أحمد الحجريء وهو ما 
يفسمّر اختياره للرواية عنوان "التغريبة" بدلا عن "الرحلة". 

ومهما يكن من أمر فَإِنّ استعارة الروائي المعاصر عنوان 
كتاب تراثي ضائع واتخاذه عنوانا للرواية التي مدارها على 
شخص المؤلف القديم أمر يحتاج إلى تفسير. ذلك أنّ براهم بنى 
روايته على أقسام أريعة وسم كلا منها باسم مكان:؛ هي 'باب 
الأندلس” وباب مراكش” و'ياب أورويا" وباب تونس". وهذه 
الأماكن ترسم بهذا الترتيب المسار الذي قطعه أحمد 
الحجريء إذ أنه ولد وترعرع 2 الأندلس» ثم فر بطريق البحر 
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إلى العدوة المغريية وأقام اثنتي عشرة سنة 4 بلاط السلاطين 
السعديّين بمراكشء وبعدها قام بسفارة إلى فرنسا وهولتدا 
لمحاولة استرجاع بعض ما انتهبه من الموريسكيين أصحاب 
النواكر الذين تقلوهة إن المقرب والجزاكن وتوتض :وف اخرخلة 
الأخيرةامن عساقة التعن. إلى امضنو ف فاه الل كردن رم يا 
هب التريهال: 

إن هذه الخطة- باستشناء الحلقة الأخيرة - هي التي 
أثبتها أحمد الحجري 2 كتابه 'ناصر الدين على القوم 
الكافرين". فقد استهله بباب "4 ذكر ما وقع لي 4 مدينة 
غرناطة"؛ وجاء موضوع الباب الثالث "# بلوغنا إلى مدينة 
مرّاكش'؛ والباب الرابع ' 4 قدومنا إلى بلاد الفرنج'؛ والباب 
الثاني عشر "فيما اتفق لنا ‏ مصر مع راهب". 

فإذا أضفنا إلى ذلك أنْ الرواية اعتمدت الخطاب يضمير 
المتكلم على لسان أحمد الحجري نفسه؛ وهي الصيغة التي 
اعتمدها أحمد الحجري يذ كتابه: جاز لنا أن نتساءل عن 
مدى التطابق أو التنافر بين النصين؛ وعن الآليات التى عمد 
إلنها:.عبن” الواح يزاهم: 4 إخراج :روايتة هن رخم: لص 
التاريخي القديم. 
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إنّ انبناء الرواية على ضمير المتكلم وسوقها على لسان 
أحمد الحجري يشدانها إلى جنس السيرة الذاتية. فهذا المتكلم 
يعرفنا بنفسه منذن عرفت أن اسمي هو أحمد بن قاسم بن أحمد 
بن الققية كانيع شتوع والداى ند تلقينن | فول شك وانقفاقن 
إلى الديانة المحمديّة» وعلماني قواعد اللغة العربيّة 4 زمن ضاع 
فيه أثرها وأثر الإسلام بالأندلس”. ويحدّد لنا مكان ولادته 
وزمانها بدقة: "ولدت © قرية الحجر الأحمر الواقعة غرب 
غرناطة قدر مسير يوم أو بعض يومء: لذا كنا على علم دائم 
بمجريات أمورهاء وتأثّر متواصل بما تقلب فيه مصيرها. ولدت 
عام انهزمت ثورة ‏ .غرناطة ووضعت السلاح [1570م] وأخرج 
المتتلمون: متقييق:' إلن "ققيتالة“وقيزهاء:- مسلويين ا مصبادر: 
أموالبم وأملاكهم. وصار عمري عاما عندما انهزم الأتراك 
العثمانيون 2 معركة ليبانتي (غ:صدم1.6 1571م]. وبلغت العامين 
عند افحكاك الإسبان لتونسن من النثمانيين [1572.” 

عل أن جنس الشيزة الذانية يجاوز هذه العطيات ليظهر تنا 
مو كاد سبحي أجناسيّة أخرى هي اعتماد الحوادث المؤثّرة 
ل التكوين. فهذه التربية الإسلاميّة هي التي تفسر لنا شدة 
4 عبد الواحد براهم: تغريبة أحمد الحجريء ص6. 
*أم.ن. ص ص 85-7. 
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إيمان أحمد الحجرى وسعة إطلاعه وإقباله على المجادلات 
الدينية مع المسيحيين ومع اليهود. ولكن الأطرف من هذا أن 
تفتتح الرواية بحادث بسيط # ذاته هو ابتعاد أحمد وأخيه عن 
بيت الأسرة دون علم أمهماء واضطراب الأ حين عثرت عليهما 
حتى إِنْها دونما وعي تكلمت بالعربيّة التي كانت لغة محظورة 
ل اسبانيا آنئذ: "بقي نصف العبارة © فمهاء توقفت فجأة. 
تحوّلت نظرتها الغاضبة إلى اندهاش ثم إلى فزع. ارتفعت يدها 
المرقيشة ]إلى كفتيوا فضتعهه ف قبصتها: رايناها هن خلال 
وجومنا وحيرتنا تسبل جفنيها وتركز النظر على موقع قدميها 
كاذ كنيل عليه (العرن سه "هاذا اجرف نتروا إن هده 
الحادثة التي يمكن أن تعتبر تافهة كان لبا أبعد الأثر 2 
شخصيّة أحمد الحجري. إِنْها واقعة جلى أدرك من خلالها عمق 
المأساة التي كانت تحيق بأبناء جلدته من عرب الأندلس الذين 
أرغموا على تغيير أسمائهم وديانتهم ولغتهم وهويتهم» وإلا أنزل 
بهم شر العقاب. بهذا نفهم قول أحمد الحجري معلقا على ما 
حدث* لم يكن ما حدث أمرا عاديا. كان زلزالا هزّ حياتي 
وقصمها منذ ذلك اليوم إلى شطرين: أحدهما جهري ظاهر 
معلن؛ والآخر مكتوم مستور مغطى. صار لي اسمان ودينان 


؟م.ن ص 4. 
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ولغتان. ومن عجب أن هذا هو حال أفراد الأسرة جميعا دون أن 
أدري””. 

ومما يشدّ الرواية إلى السيرة الذاتيّة ما يمكن أن نسمّيه 
بالكتابة بالذاكرة. فإذا كانت الرواية عادة تواكب تطور 
الشخصية وتعايش مراحل تجربتها فإنٌّ السيرة الذاتيّة تكئّف 
الأزمنة كلها 2 زمن متأخّر هو زمن التدوين الذي تكون 
الشخصيّة قد بلغت فيه حدًا من الاكتمال يسمح لبا بالنظر إلى 
الخلف لتتبع المسار الذي قطعته منذ طفولتها. فهذا أحمد 
الحجري يقول مثلا مازالت تعود بي الذاكرة أحيانا إلى أول 
حفلة زفاف حضرتها”” ويقول؟هذا ما حفظت ذاكرتي من 
القصودة- ‏ (الظويك.. “اذى “كال < فسان “العاصري” 
ويقول*تدكرت هذه الجملة بعد مرور سنوات طويلة وأنا ب 
المغرب”'؛ ويقول“تذكرت بعد أن أصبحت مقيما 2 غرناطة 


2 38 : .11 
كين ظلم اهلها وشردو انك المتابف! '. 


والسؤال الذي يتعيّن علينا أن نطرحه هو: لم حاكت 
الرواية جنس السيرة الذاتيّة وهي مستمدّة 24 الأصل من نص 
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تراثي ينوس بين الرحلة والتاريخ؟ إن الجواب 4# رأينا يكمن 2 
جانبين أحدهما حوارية الرواية التي تجعل منها جنسا آكلا 
لسائر الخطابات «الأجناسء» والثاني أن عبد الواحد براهم 
اتتخذ من خطاب الرحلة التاريخيّ المرجعيّ لبنة ب الكون 
التخييلئَ الذي أنشأه فحول عنوة وجهة المروي وملأ فراغات 
التاريخ بكائنات الإيداع. 

لقد أنطق الروائي أحمد الحجري بما لم يذكره 2 كتابه 
وريما بما لا صلة له به 4 حياته» ولكنه جعل هذا الكلام 
على نسانه إمعانا يك الإيهام وإدراجا للقارئ 4 استراتيجية 
القص المرجعي وتوريطا له 2 حبائل اللعبة التخييلية. 


وحتى لا يجد القارئ منفذا من هذا الشرك يزح عبد 
لاعن ير اهم ده ما الروانة ريق طمن كهان الجن سجر 
"ناصر الدين على القوم الكافرين" كما جاءت 4 الأصل 
دونما إحالة ولا تمييز لبا بعلامات طباعية عن الفصول والمقاطع 
التي هي من إنشاته. 

طق اذا حمر عه لفان كاسن قن ترون امومون 
بذكر ما وقع مع أسقف غرناطة"» وهو يحيل ضمنيًا على 
البات: الأول من كتاف إكمل' الححوى ها دكن ما وخ ل 
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بمدينة غرناطة مع القسيس الكبير 4 شأن قراءة الرق 
الذي وجد 4 الصومعة...". يبدأ هذا الفصل ب وهذا الباب 
هوك الرحلة # الباب الثاني عشر منها. اعلم - رحمك الله 
- أن 4 عام ست وتسهين وتسع مائة من البجرة ومن حساب 
النصارى عام ثمان وثمانين وخمس ماثة وألف أمر القسيس 
الكبير بمدينة غرناطة يهدم صومعة قديمة كانت 2 
العاف تحص 1 

إِنْ بداية "ناصر الدين على القوم الكافرين' من هذه 
النقطة المتقدمة هي التي سوّغت لعبد الواحد براهم أن يمهّد لبا 
روايته بفصول أربعة يحدّد فيها نشأة الفتى وتعلمه والظروف 
التي مرَّ بها. فإذا تمّ له ذلك استهلّ الفصل الخامس بقوله' 2 
عام 1588 أمر أسقف مدينة غرناطة دي سلفاتييرا بهدم صومعة 
قديمة تحاذي الجامع الكبير”. والملاحظ هاهنا أنه حذف 
التاريخ البجري ونقل إلى المتن ما أثبته المحقق 2# البامش. 

وعلى هذا النحو يمكننا أن نطلق على هذه العمليّة 
التحويليّة التي أخضع لبا الخطاب التاريخيّ اسم التحيين الذي 
أملاه تبدل العصر من جهة» وتغير المقام الأجناسي للخطاب من 
*! عبد الواحد براهم: تغريبة أحمد الحجري» ص 68. 
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جيه لخر شين 1 هذا" العديين نهنا نق حسف الرؤاية فاطق 
هجينة ظاهرها خطاب روائي مبتدع وياطنها خطاب تاريخي 
منقول. و3 مناطق التطابق والتماس هذه ينصهر القديم 
والجديد»ء والمرجعي والتخييلي» والتاريخي والروائي. ولعل 2 
نسج الرواية على منوال السيرة الذاتية التي يكتبها عبد الواحد 
يهم فيانةاعن الحمى الخحرع ما يحل هوه العملتة معنولة من 
الناحيتين الإجرائية والجمالية. 

من هذا الباب بالذات سرّب الروائيّ 4 إهاب السيرة الذاتيّة 
نصوصا لم يرد ذكرها يذ كتاب أحمد الحجري نفسه؛ وإنما 
استمدها من مؤلفات أخرى شأن 'نفح الطيب" م 
وكتاب 'المعارف 4 كل ما تحتاج إليه الخلائف" للملك 
التصوو” 7 -وكتات' "تليق «الاديف” اللترس مان انور كم 
ورسالة أهل الأندلس إلى السلطان العثماني سليمان القانوني”!: 
وقصيدة محمد بن أبي يحلى 2 تأليب الناس على صاحب فاس 
مك المامون ادن السلظان: أ حي المتسعور” :كندل اننا ونا 
المؤلف يستغلٌ ما ثبت تاريخيًا من إلمام أحمد الحجري باللغة 
“هد لواضاير هر زبية إحيد الحهري: طن :68 
00 


7أمر.ن. ص 145. 
#آم.رن. ص 129, 
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القشتاليّة فيسوق على لسانه مقطعا من كتاب "دون كيشوت' 
دوف قي 

إنّ الرواية تغدو على هذا النحو مجمعا للنصوص ذات 
السمات المتباينة والمصادر المتضارية. فلا غرابة أن نجد فيها 
الخطاب التاريخيّ 4 مثل هذا القول*“دخلت عادة تدخين التبغ 
إلى إفريقيا السوداء عن طريق الأوروبيين فوصلت إلى تمبكتو 
أولاء ومن هناك حملها السودانيون الذين رافقوا الفيلة إلى 
وزاتكد» خخ تسكلوا! زهان عاة. .و7 :3 ,والخظات 
الجغراك:يشق المدينة اتستور] ثلاثة شوارع عريضة أكيرها 
الشارع الأوسط ويوازيه من أعلى 2 أبعد نقطة عن النهر شارع 
ثان عرضه عشرون ذراعا وبه سافيتان لتصريف المياه. ويوجد 
شارع ثالث مثله لكن بدون سواق وهو محاذ للجامع الكبير, 
ولا يفصله عن النهر إلا حي يسكنه الخرّافون وصناع 
الغرميو"!2» والخطاب الديتي؛ إن الخليقة الإنساتية على اريعة 
أقسام: القسم الأوّل: خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام من 
غير أبوين. القسم الثاني: خلق أمنا حواء من غير أم. القسم 
الثالث: خلق سائر الناس من أبوين. القسم الرابع: خلق سيدنا 
00 


(2م.ن. ص ص 280-279,. 


]73 


عيسى عليه السلام من أمّ وليس له أب. كما خلق أمنا حواء 
وليس لبا أخ”*ا. ولعلّ ما أتاح تجاور هذه الخطابات 4 الرواية 
أنْها كانت متواشجة 4 نص الرحلة الذي ألفه أحمد الحجري 
خاصة أنْ غايته الأولى كانت بيان معرفته الدينية والدنيوية 
ونقل المناظرات التي تولى فيها الردّ على المسيحيّين واليهود 
والدفاع عن الدين الإسلامي»: وهو ما يفسر كثرة شواهده من 
الكون الترسعة: 

إن هذه السمة التي يتميز بها خطاب الرواية تتراءى لنا من 
خلال قول الحجري مدافها عن روايته التي أنشأها وهو بعد 
كانت طرف الغو ف اظايطلة إن الأوواق اتكوى حضينة اسيك 
القفن من كتاب ازيح" 7 فلس يك 1 لقوق ميتو 
بالتفكير 2 وجود تماه بين أحمد الحجري وعيد الواحد 
براض إذ اشن ككل متهها ننه من القارتة 

ولقد تردّد هذا القول على لسان إبراهيم الطيبلي 
الموريسكي التستوري الذي عرفه الحجري ش طليطلة باسم 
خوان بيريث. فقد ذكر تأليفه لكتابه "ذلك الكتاب الجامع 
سالب عوودة فنها القع والقسيطن :وال كورياته والمواعيظل 
#م.ن. ص 207. 


2و.ن. ص 61. 
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0 ل ا ل 
اتككر""” ا سلوبيجؤؤ تنا أو ممق شاذل :هذا الحديف صنورة 
الرو اكه فيا رضن قريف :قوز انا جايكا تدرا الهو » 

لعلّ ما يؤيّد ذلك - زيادة على الأبيات والمقطعات الشعريّة 
الكثيرة - تحول الرواية إلى محاكاة للشعر. قفي آخر "باب 
مراكش' يقدم أحمد الحجري قبل أن يركب السفينة قاصدا 
أورويا نسخة مخطوطة من "كتاب الشفاء'" للقاضي عياض 
هدية إلى صديقه عبد الرحمن ويقول له: "أرجو أن يعينك هذا 
الكعاي على سلافة الزوووغهاء الأشواق" .كانت تدمع عفاد 
لولا أنه تشجع وتماسك. 

"عانقني 2 وهو يقول*لن تشفى أشواقي إليك أبدا.. 
نكما لم تش اشواقى إلى هناك" نظرت ناحية' "هناك" حييك 
العدوة الأخرى. أرض الماء والزعفران حيث قرية الحجر الأحمر 
وحقول جدتي تبرد قدميها 4 مياه شتيل» وحيث كان الطفل 
أحمد وأخوه يلهثان وراء أتان وجحشها 4# حر الباجرة. فتخرج 
إليهما روزاليا مؤئبة وتفلت منها أولى الكلمات العربية.. 


*م.ن. ص ص 287-286. 
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"أين أنت يا روزا الغالية5....أين أحضانك الدافئة تضم هذا 
المهاجر البائم بين رياح العالم الأربعءة 

"كدت أرفع صوتي بالنداء لكثرة ما 4 النفس من حرقة. 
ونكن لمن النداء ... ومن عساه مبيسمم؟ 

"نظرت... فلا وجود لغير الأفق المقفر قد انفتح فيه جرح 
فور شبك كرصن اكمس القاري 7 

إنّ هذا التومّج الذي اكتساه الخطاب الرواتيّ فغدا 
مضارعا للشعر منشؤه ذاك التقاطع العميق بين أحمد الحجري 
وعبد الواحد براهم 4 لحظة حنين إلى الأمّ واستحضار للحظات 
من زمن الطفولة القديم اليعيد. 

ولعلنا بهذا نصل إلى بؤرة الفنّ 4 هذه الرواية. فلم استدعى 
عيد الواحد براهم هذه الشخصية التاريخيّة وكتب سيرتها 
الذاتيّة نيابة عنها؟ أهو ضرب من التخفي وراءها أم إن للأمر 
سَرًا آخره لا'شك عندق 2 أن شخصية الحم الحجرق قد 
استهوت عبد الواحد براهم لما ش حياتها من عذاب ومغامرة 
وشجاعة وإيمان. ولكن ذلك لا يكفي. فالفترة التي عاش فيها 
الحجري هي قترة استعلاء الغرب وتنمره وعدوانه السافر على 


“2 ورن. ص 166. 
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كل من خالفه الرأي أو الجنس أو المعتقد. ومن ثم فليس أحسن 
من العودة إلى هذا الطور لبيان مصدر الخطأء والكشف عن 
الجوانب المضيئة 2 حضارة الإسلام. فهذا الحجري يقول متحدثا 
عن شبابه 4 طليطلة *“شاركت بهمة ث2 الفرق المدرسية. حتى إثني 
كتبت نصوصا ذات مضامين تقرب بين الطوائف المتتاحرة؛ 
وتزيل الأحقاد بين المسلمين والكاتوليك أو أتباع لوثر... لكن 
أعوان ديوان التفتيش لم يكونوا راضين عمًا نفعل””. وهذا ما 
يفسر إعجابه بيوسف داي حاكم تونس 4# تلك الفترة*مولاي 
يوسف داي يطبع تاريخ دولته بهذا الإنشاء العظيم ويترك صورة 
عن عهد جمع فيه تحت رعايته طوائف من الشرق والغرب: أندلس 
أسبانياء يهود ليفورنه؛ أسرى جنوة والبندفية» أتراك وشركس؛ 
إلى جانب أهل البلد ورثة بني حفص””. 

إنها لمقابلة تامة بين غرب متعصب عدواني وشرق متسامح 
جامع بين الأجناس والديانات 4 بناء حضاري يؤمن بالإنسان 
وبطافته على تجميل الكون. بهذا نفهم سبب اختيار الحجري 
بطل الرواية لتونس مقرا نهائيا له. وبهذا أيضا نجد الطريق لفهم 
جوهر العمل الذي قام به عبد الواحد براهم # هذه الرواية. 
“” م.ن. ص 60. 
7*م.ن. ص 362. 
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نعم» يمكننا أن نأخن عليه بقاءه أحيانا سجين النص 
التاريخي وعدم توظيفه لعدد من المعطيات ش الخطة الروائية بما 
جعل الأحداث خاضعة لقانون التتابع التاريخيً أكثر مما هي 
منخرطة 4 قانون الحبكة الروائية. ولكن ما لا يمكن أن نغفله 
هو قدرة المؤلف على تحيين النصّ التاريخيّ واستدعائه لا من باب 
إحياء الماضي من منظور سلفيء ولا لإعلائه حتى يغدو صورة 
للحقيقة المطلقة التي تقنع الرواية بدور التعريف بها و الدعوة 
إليهاء بل استجابة لقضايا العصر الكبرى فضايا التسامح 
والحوار وإن كانت لغة العنف اليوم لا توفر المجال لذلك. 

إن النص التاريخي السابق يصبح ك 'تغريبة أحمد 
الحجري" تعلة لا غاية. ذلك أنّ الكون التخييليً الذي أنشأه 
عبد الواحد براهم بحرفية عالية غدا هو المركز ولم يعد صدى 
ولا ظلاً. إنّ أهمية هذا العمل تكمن 2# رأينا 4 قدرة صاحبه 
على تحويل الخطاب التاريخيّ النفعي الملتفت إلى الماضي خطابا 
روائيًا إبداعيًا منشغلا بقضايا الراهن جماليًا وإيديولوجيّاء 


2006 
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الخاتمة 


تلك هي الرواية التاريخيّة وذاك هو عاللمها المتحرّك المناور. 
ولكن هل يجوز لنا القول إنّنا أتينا على خصائص هذا الجنس 
الفرعيّ وعثرنا على الحلول النهائيّة للمعضلات التي يثيرها؟ لا 
أعتقد ذلك بالنظر إلى محدودية المدونة المعتمدة من جهة وإلى 
قلة الجوانب التي عرضنا لبا من جهة أخرى. 

ومع ذلك فقد مكنتنا هذه الإطلالة على نماذج من الرواية 
التاريخية العرييّة من أن نقدر غنى هذه الممارسة ووعورة المسالك 
التي يتوخحاها فيها المبدع وما يترتّب على ذلك من جهد لحل 
المعقود بالنسبة إلى القارئ. وما زال بنا- والحق يقال- ظمأ 
إلى معرفة أسرار الكتابة 2# الرواية التاريخيّة التي كانت من 
مصائد الرواية العربيّة 4 طورها التعليميّ الأول ولازمتها 2 
مسيرتها الفئّيّة وهي تتحسيس موقعها 4 خارطة الإبداع, 
ولكتها ظلت - ويا للمفارقة - سبيلها إلى الخصوصيّة وإلى 
الإضافة بل وإلى الحداثة 4 أكثر الأحيان. ذلك أنّ الرواية 
التاريخيّة نازعت الرواية الواقعيّة مكانتها وأثبتت قدرتها على 
أن تكون أكثر منها تأصلا 24# ثرى الواقع وإن يكن نصياء 
وأوغل منها مضيًا ‏ دروب التخييل الملتوية. مما يجعلها ‏ برزخ 
جامع بين المتناقضات. ولكن الرواية التاريخية مع ذلك ليست 
ارتدادا صرفا إلى الماضي ولا هي اتجاه صرف إلى التخييل. 
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وهذه المعادلة الصعبة هي التي أغرت كتّاب الرواية التاريخيّة: 
بمن فيهم من أقبل على الواقعية إقبالا صريحاء بأن يتوحوا 
ضروبا من الأقنعة تجعلهم إذ ينصرفون عن واقعهم ْ ظاهر 
الأمر إنّما يصرفون إليه وجوههم 2# الحقيقة. 

وعلى هذا النحو يكون قانون الإبداع ثش الرواية التاريحية 
قائما على التبعيد» ‏ حين نجده 2# الرواية الواقعيّة قائما على 
االسناتكاة والشايية: ذلك أن ولف الروانة الوافعنة قصدازاء أن 
ينشئ عالما مشابها لعالم الكون والفساد؛ أما كاتب الرواية 
التاريخية فهدفه أن يقيم من شذرات الخطاب الماضي عالما 
جديدا إن تكن له بالعالم الماضي مشابه فَإنّه يقدّم نفسه على 
أنه بديل عنه لا صورة منه. وبهذا فإِنَ علاقة الرواية بالتاريخ 
ليست علافة تبعية: إنها لا تأتمر بأمره ولا تخفض له جناح 
الذل؛ بل تخرجه من محبسه لتزجٌ به 4 إحداثيّات جديدة: 
فيكون بين يديها كالعجوز البدوية التي تلبسها حفيدتها آخر 
ما استجدٌّ من أردية الموضة»ء أو قل إِنّه يصبح لديها كأهل 
الكهف الذين تنفخ فيهم الروح ويدعون إلى مواكبة آخر ما 
تفتّقت عنه قرائح العلماء والمخترعين. 

وإ ]كانت خفيوصةة الروانة الخارنيفة العرة كن تتجلف لنا 
ل عودتها إلى ماضينا بخيباته وانتصاراته؛ فإنها تجلت أكثر 
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ذلك الحوار الذي أنشاأته مع نصوص ترائيّة: محاكاة 
ومعارضنة واعكراكنا .وك :هنا كترسا هذه الرؤاناف: ممواهة 
علاقاتنا مع الغير والبحث فيها عن جذور هزائمنا وإرهاصات 
انتصاراتنا. فمع "الزيتي بركات" للغيطاني نجد مواجهة بين 
مصر المملوكية والدولة العثمانية» ومع 'غرناطة" لرضوى 
عاشور قراءة للتاريخ الدامي بين الموريسكيين والاسبان؛ وهذه 
الخلفية مضافا إليها التواصل مع الفرنجة هي التي تعكسها 
رواية عبد الواحد إبراهم "تغريبة أحمد الحجري"» ونتقدم مع 
البشير خريف 2# الزمان مع "برق الليل”' و'بلارة' فنجد صورة من 
صور الصراع على تونس بين الإسبان والعثمانيين» ومع واسيني 
الأعرج # 'كتاب الأمير' ندخل 4 تلافيف علاقة متعدّدة 
الأوجة بين السر تر توفرهسيا خلال العرن الكام شير: 

إنْ هذه السمة الجامعة بين نصوص مدونتنا والمتمثلة 23 
محاورة التراث من جهة وتصوير المواجهة مع الأمم الأخرى من 
جهة ثانية تكشف هاجسا مستبدا بالرواية التاريخية العربية 
فهي من جهة تقيم الجسور مع الخطابات السابقة داخل الثقافة 
العريية حتى لا تظل 2# أسر الرحم الغربي» ولكن دون أن 
يؤدي بها ذلك إلى التماهي مع تلك الخطابات التراثيّة والانصهار 


فيهاء ومن جهة أخرى تسعى الرواية التاريخية إلى مراجعة 
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علاقاتنا بالغير غرييا كان أوشرقيًا لإصلاح ما فسد وتقويم ما 
37 

وليس من شك 2# أنّ هذا التناول للتراث والغير وإن كان 
مكيرق السوى مكلت الورهات .ف هيوه الزوانات :قن مها مين 
تحقيق الإضافة سواء من خلال إنشاء عوالم خفت ألقها حتى 
كادت تخرج من الذاكرة الجماعية» أو من خلال الإسهام 2 
القضايا الكبرى التي يطرحها واقعنا: قضايا الوطن والكون؛ 
والأحاديّة والتعدديّة» والانغلاق والتفتح» والمواجهة والمصالحةء 
والبوية والحوار. 

وعلى هذا النحو تكون الرواية التاريخية ناطقة يهموم 
الحاضر لا بمشاغل الماضي» وهو ما يفسر لنا تقحم كتابها 
مناطق التجريب والمخاطرة. ولا نحصر معنى التجريب ههنا 2 
ذلك الخرق لأحديّات التعبير السرديّ متمثلة يك الراوي العليم 
ووحدة الصوت ووحدة الرؤية على نحو ما يظهر ي "الزيني 
بركات' للغيطاني وتكتاب الأمير' لواسيني الأعرج؛ بل نرى 
التجريب أيضا ‏ تكسير الرواية التاريخية لصنميّة الخطاب 
التاريخي وإثبات نسبيّته على تحو ما نجده 4 "بلارة" و'برق 
اللدل" تكريف»: كين كجره! فا مسايقة الووانة الشاويكيه ذا 
الخطاب التاريخي بإعادة كتايته وملء فراغاته والوصول به إلى 
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تخوم لم يكن قادرا على ارتيادها وهو ما تجسده خاصة رواية 
"تغريبة أحمد الحجري' لعيد الواحد ابراهم. 

إن هذه السمات الجمالية والمضمونية الني انطوت عليها 
الرواية التاريخيّة تسمح لنا بأن نتبين فيها مفارقة أساسية هي 
أنه[ ةخرقد إل اناضى ف تزوع تا عبياك :إكنا قكل .هذا اناضى 
إلى مجال الحاضر وتكسبه طاقة على الحركة والتجدد 
والكدلةق وروا كانه سزة الوققاض: عند لواب الفا يديه 
العريية قد ساعدتنا على أن نتبيّن جانيا من خصوصيتها 
وإضاقتها وحداتتهاء فإئها ساعدتنا أيضا على أن ننفذ إلى 
عمليّة الإبداع الأدبي والفنّي عامة فنكشف بعضا من آلياتها 


ونستكنه شيئا من أسرارها. 


المروج بذ 2007/04/19 
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إن الرواية التاريخيّة ناطقة بهموم الحاضر لا بمشاغل الماضيء وهو ما يفسّر لنا 
تقحم كتابها مناطق التجريب والمخاطرة. ولا نحصر معنى التجريب ههنا في ذلك 
الخرق لأحديّات التعبير السردي متمثلة في الراوي العليم ووحدة الصوت ووحدة 
الرؤية» بل نرى التجريب أيضا في تكسير الرواية التاريخيّة لصنميّة الخطاب 
التاريخي وإثبات نسبيّته» كما نجده في معابثة الرواية التاريخيّة لهذا الخطاب 
التاريخي بإعادة كتابته وملء فراغاته والوصول به إلى تخوم لم يكن قادرا على 
ارتيادها. 

هذه السمات الجماليّة والمضمونيّة التي انطوت عليها الرواية التاريخيّة تسمح لنا 
بأن نتبيّن فيها مفارقة أساسيّة هو أتها إذ ترتد إلى الماضي في نزوع تأصيلي» 
إنتما تنقل هذا الماضي إلى مجال الحاضر وتكسبه طاقة على الحركة والتجدّد 
والتدلال. وإذا كانت هذه الوقفات عند الرواية التاريخيّة العربيّة قد ساعدتنا على 
أن نتبيّن جانبا من خصوصيتها وإضافتها وحداثتهاء فإتها ساعدتنا أيضا على أن 
ننفذ إلى عمليّة الإبداع الأدبي والفتيّ عامّة فنكشف بعضا من آلياتها 
ونستكنة شيئا من أسراززها. 
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